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الملخص : 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى التجــارب التعليميــة والمهنيــة لثــاث دول: هــي 
الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وفنلندا، والخروج بتصورات حول إمكانية تطوير منظومة 

التعليم الســعودي، خصوصا في قطاع التدريب التقني والمهني. 

ولتحقيق هذا الهدف، تبنت الدراسة المنهج الوثائقي التحليلي للأدبيات والتقارير والإحصاءات 
الرسمية المحلية لهذه الدول؛ بغية تشخيص البنية التنظيمية والفلسفية لهذه الأنظمة التعليمية 
ومناهجها، وكيفية تمويلها وإدارتها، وما هو واقع جودة عملياتها ومخرجاتها التعليمية على 
الأصعدة الدولية، ومن ثم الوصول إلى رؤى تطويرية لواقعنا السعودي. ولعل أبرز النتائج 
وجود تباينات لهذه الأنظمة التعليمية الثلاثة على مستوى العمليات والمخرجات، فقد استحقت 
معه فنلندا دور الريادة على المستويات كافة، وأظهرت الدراسة أن الدعم السخي لمكونات 
النظام التعليمي والتحديث المتسارع لمناهجه -كما في الإمارات-ليس ضامنا لكفاءة مخرجاته، 
وجودتها، بقدر وجود عقيدة تربوية وطنية تهتم بالعمليات أولا كما في فنلندا وروسيا. وأظهرت 
النتائج أيضا أن كلا من روسيا )بفكرها التربوي الماركسي.. حاجات المجتمع أولا(، وفنلندا 
)بفكرهــا التربــوي البراقماتــي.. حاجــات الفــرد أولا(، تملــكان حضــورا دوليــا قويــا بالرغــم مــن أن 
لكل منها منطلقات فكرية مختلفة بل ومتناقضة أحيانا. كما نجد في هذه الدراسة أيضا أن 
هنــاك رؤى متميــزة لــكل دولــة فــي مــا يخــص تنظيــم وتقديــم وتطويــر المناهــج يمكــن الاســتفادة 
منها. ولهذا ختمت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير التدريب التقني 

والمهني في المملكة العربية السعودية وفق هذه التجارب العالمية.

الكلمات المفتاحية: النظام التعليمي، تمويل التعليم، التعليم التقني والمهني، المخرجات 
التعليمية، المنهج.
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Abstract :

The current comparative study aimed at identifying the practices and ex-

periences of three international educational bodies for the sake of evolving the 

Saudi technical and vocational training at both of organizational and educational 

levels. These countries are United Arab of Emirates (UAE)، Russia and Finland. 

The adopted research paradigm is based on a qualitative analysis of relevant, 

official and latest documents. The major enquiries to be addressed here are the 

philosophical foundation of these educational systems, funding policies, and 

the quality of their operations and outputs. The findings reveal that these sys-

tems have sharp discrepancies among them, and Finland seems to be the most 

distinguishing model. Also, the findings show that generous funding and rapid 

updates of curricula may not necessarily guarantee better outcomes, as in UAE. 

Rather, having a solid national and sustainable educational scheme that value 

the processes over the products is what could make a difference as in Russia and 

Finland. Also, the presence of Marxism is still observed in Russian educational 

system while Pragmatism seems to the dominant in Finland. Both perspectives 

are practically effective in these two countries, though they are philosophically 

contracted. Finally, a list of recommendations is suggested based on what could 

be matched and workable with our needs especially in developing policies and 

procedures of the technical and vocational training in the Saudi context.     

Keywords : Educational system, Educational funding, Vocational learning, 

Technical learning, Learning outputs and Curriculum.  
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مقدمة : 
يعد الاطلاع على النظم التعليمية والمناهج الدراسية للدول اتجاها تربويا معاصرا لدى 
كثير من الساسة التربويين والمهتمين بالتربية عموما. وهذا قد يصنف تحت إفرازات العولمة 
القائمة والانفتاح الثقافي والفكري، بالإضافة إلى التنافسية الدولية للمخرجات التعليمية التي 
 .PISAو ،PIRLSو ،TIMSSو ،Pearson :تظهر في الاختبارات والمؤشرات الدولية، مثل
فالاطــاع علــى هــذه النمــاذج هــدف للاســتفادة مــن مواطــن القــوى فيهــا، وتكييــف مــا يمكــن 
استنســاخه مع واقعنا المهني الســعودي على مســتوى التخطيط والتنفيذ والتطوير، حيث إن 

لكل تجربة تعليمية مميزات وعيوبا أيضا.

ولهــذا نجــد أن الدخيــل )2015( شــدد علــى أنــه لا ينبغــي التبنــي الكلــي لهــذه التجــارب، 
حيث إن لكل دولة تراثا دينيا وثقافيا قامت عليه نظمها ومناهجها التعليمية، التي تختلف 
عــن غيرهــا. ومــن هنــا تبــرز قضيــة الأســس الفلســفية والفكريــة فــي بنــاء هــذه النظــم التعليميــة 
وتوجيههــا، والــذي ينبغــي أن يعيــه الباحــث؛ لأن هــذا يقــوده إلــى عمــل قــراءة فاحصــة تســاعده 

على تفســير كل المكونات والمتغيرات المحيطة به.

 فمثــا نجــد كمــا ذكــر خليــل )2013، ص 54( أن الفلســفة التجريبيــة هــي التــي يقــوم 
عليهــا النظــام التعليمــي فــي بريطانيــا، والفلســفة الوجوديــة فــي فرنســا، والبراقماتيــة فــي أمريــكا 
والدول الإسكندنافية والمادية الجدلية في روسيا. بينما نجد الأساس العقدي الديني والتراث 
الثقافــي هــو الإطــار العــام الــذي تــدور فــي فلكــه مناهــج الــدول العربيــة والإســامية كالســعودية 
والإمارات، وســنرى لاحقا أثر هذه المدارس الفكرية في تكوين نظمها ومناهجها التعليمية.

ســنناقش فــي هــذه الدراســة ثــاث دول هــي: الإمــارات، وروســيا، وفنلنــدا التــي لــكل منهــا 
خاصيتها التفردية التي تميزها عن الأخرى سواء جغرافيا أو تاريخيا أو ثقافيا أو لغويا. فمثلا 
الإمــارات تعــد دولــة خليجيــة وعربيــة وإقليميــة مجــاورة، وروســيا الاتحاديــة هــي دولــة آســيوية 
مهمــة لهــا حضــور سياســي واقتصــادي وتكنولوجــي دولــي، وفنلنــدا، التــي تعــد مــن أهــم الــدول 
الإسكندنافية والأوروبية المرموقة على كثير من الأصعدة التقنية والمهنية. والاطلاع على 
هــذه التجــارب المختلفــة والاســتفادة مــن هــذا التنــوع مطلــب مهــم فــي رســم كثيــر مــن خطــط 
التنمية أو تقييمها في ضوء هذه الدروس أو الانطلاق برؤى مستقبلية تحاكي جوانب القوة 
في بنية تلك النظم التعليمية، خصوصا في الجانب التقني والمهني الذي يعد مرتكزا مهما 
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فــي عصرنــا الحاضــر ومنطلقــا فــي كثيــر مــن سياســات الدولــة ورؤاهــا التــي تهــدف إلى تأهيل 
القوى العاملة السعودية بالمهارات والمعارف التطبيقية التي تنطلق وفق أسس فكرية تؤمن 
بأهمية العمل المهني والحرفي قيمةً حقيقية في تحسين المجتمعات وتطورها، بل والمحافظة 

علــى بقائها الوجــودي.

 فنجــد أن الــدول المتقدمــة شــرقا وغربــا لــم تصــل لهــذه الرتبــة دون أن يكــون لهــا بصمــة 
مهنية أو تقنية بكل مستوياته الحرفية والسياحية والتكنولوجية والصناعية والزراعية والتجارية. 
فمثلا دول كسنغافورة، وكوريا، الجنوبية، واليابان، ودول أخرى كثيرة آسيوية وأوروبية وأمريكية 
أولت الجانب المهني والتطبيقي عموما اهتماما كبيرا من خلال عقود طويلة عبر مراجعتها 

لسياساتها التعليمية التي في كل حقبة تعليمية تتسع نحو الاتجاه المهني والتقني.

أسئلة الدراسة :
في هذه الورقة سنتطرق لهذه الأنظمة التعليمية الثلاثة: ) الإمارات، وروسيا، وفنلندا ( 

من خلال المحاولة للإجابة على الأسئلة البحثية التالية:

	1 ما البنية الهيكلية والتنظيمية لهذه الأنظمة التعليمية؟.

	2 كيف تمول هذه الأنظمة التعليمية؟.

	3 ما كفاءة المخرجات التعليمية لهذه الدول الثلاث على الصعيد الدولي؟.

	4 كيــف يحصــل التعاطــي مــع البرامــج التعليميــة فــي هــذه الــدول مــن حيــث تصميمهــا .
وتنفيذها وتطويرها؟

	5 ما أوجه الاستفادة من التجارب التعليمية لهذه الدول في واقعنا السعودي، خصوصا .
في التدريب التقني والمهني؟ 

منهجية الدراسة :
تقوم هذه الدراسة على المنهج الوثائقي الذي يسعى إلى الإجابة عن أسئلة الحاضر من 
خلال المصادر المعاصرة سواء كانت مصادر أساسية أم ثانوية. وهذا المنهج من المناهج 
الكيفيــة Qualitative Approach كمــا ذكــر كرســوول, Creswell( , 2014 )240.p، الــذي 
يقوم الباحث فيه بفحص وتحليل وفرز البيانات المتوافرة في الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية، 
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التي قد تكون حقائق أو سجلات تناقش السياسات والإجراءات والإحصاءات والتقارير الدورية 
لظاهــرة بحثيــة مــا. ولعــل مــا يميــز هــذا النــوع مــن المناهــج البحثيــة التــي تأخــذ طابعــا وصفيــا 
وتفسيريا لظاهرة ما هو أن المستندات والوثائق)Documents( هي الوسيلة الأكثر فاعلية لجمع 
البيانــات عندمــا لا يمكــن ملاحظــة الأحــداث أو عندمــا لا يتنســى للباحــث معايشــة الأحــداث 
 )282.p ,  ومــن هنــا نجــد أن أوليــري Bowen(.  , 2009 )30.p , كمــا أكــد عليــه بــون
O'Leary( , 2017 يرى أن الطريقة المثلى لفهم الحقيقة للقضية البحثية هي من خلال 
فحص النصوص والمستندات التي أنتجتها هذه الظاهرة أو تناولتها لزيادة مصداقية النتائج. 
مــع العلــم أن الوثائــق المســتهدفة هــي غالبــا مقصــودة ومحــددة، بمعنــى أنهــا تحقــق الأهــداف 
  Zhang( , 2009 )  المنشودة من الإجابة على أسئلة الدراسة. ولهذا يرى زانق ووايلدميث
 )Quantitative Studies( أن الوثائق والسجلات والنصوص في البحوث الكمية Wildemuth

 Qualitative( بينمــا فــي البحــوث الكيفيــة ،)Random Selection( تُختــار بطريقهــا عشــوائية
Studies( فتختار قصديا )Purposeful Selection( للإجابة عن أسئلة محددة سلفا. 

وبناء على هذه نجد مناسبة هذا المنهج مع الدراسة الحالية التي تقوم فيها عملية جمع 
البيانات على فحص الوثائق والســجلات والتقارير الرســمية التي تناولت الأنظمة التعليمية 
للــدول المســتهدفة فــي هــذه الدراســة والتقاريــر المنشــورة لهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي، 
ومــن ثــم الخــروج بتصــور عــن كيفيــة الإفــادة مــن هــذه التجــارب فــي واقعنــا التعليمــي المهنــي 

الســعودي المعاصر.

البنية الهيكلية والتنظيمية :
سنتناول هنا السؤال الأول: ما البنية الهيكلية والتنظيمية لهذه الأنظمة التعليمية؟ 

في ما يخص دولة الإمارات. توفر دولة الإمارات نظاماً تعليمياً شــاملا للبنين والبنات 
ابتــداء مــن مرحلــة الروضــة إلــى مرحلــة التعليــم العالــي. والمشــاهد فــي هــذا النظــام أنــه وبالرغم 
من كونه مجانيا إلا أنه وكما أشار إليه زليخه )2007( يشكل قطاع التعليم الخاص فيه ما 
يزيد على 40%، بل إن بعض الإمارات تتجاوز هذه النسبة بكثير كما في دبي التي تصل 
نسبة الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة إلى نحو 85%، ولعل الانتعاش الاقتصادي 
لهــذا البلــد وزيــادة دخــل الفــرد فيــه، والانفتــاح الكبيــر علــى قطــاع الأعمــال والســياحة بالإضافــة 
إلــى التنــوع العرقــي للقــوى العاملــة أســهمت فــي نشــاط التعليــم الخــاص فــي هــذه الدولــة. ونجــد 

 تجارب تعليمية دولية ومظاهر الاستفادة منها في التدريب التقني والمهني السعودي: دراسة مقارنة



39
العدد الثالث 2021 م

أن التقارير الدولية وأبرزها تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة صنف دولة الإمارات 
ضمــن الــدول ذات التنميــة البشــرية )المرتفعــة جــدا(، حيــث إنهــا الأولــى عربيــا ضمــن ســهولة 

ممارسة نشاط الأعمال، بحسب المجلس الوطني للإعلام )2016، ص 62(. 

ولو نظرنا للإطار العام لنظام التعليم في دولة الإمارات لوجدنا أنه يخضع لخطط زمانية 
محددة بدقة وبأهداف تعليمية وتنموية تقاس كل نهاية حقبة زمنية تصحيحية، وبناء على 
النتائج تصاغ أهداف ورؤى مستقبلية جديدة. فمثلا كان هناك خطط تتابعية من عام 2012 
إلى 2014، ثم من 2015 إلى 2017، والآن العمل قائم على تنفيذ الخطة الإستراتيجية 

الثالثة للفترة من 2017 إلى 2021.

وباستعراض أهم ما تحقق في الفترة من 2015 إلى 2017 وفقا لما نشرته وزارة التربية 
والتعليم )2017، ص 6( لوجدنا مثلا أنه تطور مجال الرقابة المالية والإدارية لنظام التعليم 
عبر تطوير الأدلة الإجرائية وأدوات سير العمل ووضع معايير للرقابة المطورة. كما أظهر 
التقريــر مــا أنجز فــي المناهــج والتقييــم مــن بنــاء لمناهــج جديــدة فــي مــواد التربيــة الإسلامية 
واللغـــة العربيـــة والدراســـات الاجتماعية، التـــي أولتهـــا الـــوزارة عنايـــة خاصـــة، حيث استحدثت 
مواد دراسية جديدة مثل: التصميم الإبداعي، والابتكار والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، والعلوم 
الصحية، والمهارات الحياتية. وفــي مجــال المنشــآت فقــد اســتحدثت نموذجــا لتصميــم المدرسـة 
الإماراتية وإزالـة بعـض المنشـآت القديمة.  وأيضا نجد في مجــال التعليــم العالــي أنه قد  تشــكلت 
لجــان متعـددة ووضـع إسـتراتيجية للتعليـم العالـي تتضمـن تفعيل الإرشاد الأكاديمي والمشاركة 
المجتمعية، بل إن هذه المراجعة اشتملت أيضا على تصحيح وتقويم مناهج رياض الأطفال 
بهدف تلبية حاجاتهم النفسية والجسدية والعقلية عبر توفير منظومة مصادر تعلم تفاعلية 
وحديثــة تســعى إلــى ترســيخ وحــب القــراءة لــدى الأطفــال، وتحمــل بعــدا إثرائيــا يتماشــى مــع 

المناهج الدراسية القائمة.

وبالتالي يمكن القول إن النظام التعليمي الإماراتي هو نظام محوكم ومحدث ويخضع 
لأهداف وخطط إصلاحية مرسومة، تُقيم عبر مؤشرات الأداء لكل فترة ومن ثم تكون نقطة 
انطــاق لــرؤى مســتقبلية جديــدة. وهــذا يعطــي بعــدا ديناميكيــا لهــذا النظــام التعليمــي فــي كثيــر 

من الجوانب التخطيطية والتنظيمية والتربوية.
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وبالنظــر للمســارات التعليميــة فــي نظــام التعليــم الإماراتــي نجــد أنهــا متنوعــة وتتيــح عــددا 
من الخيارات التي تتســم بالمرونة في جميع المراحل التعليمية كما في الشــكل )1( التالي:

الشكل )1( مسارات التعليم العام والمهني في المدرسة الإماراتية. المصدر وزارة التربية والتعليم.
https://www.moe.gov.ae/En/Documents/The%20FInal%20MOE%20Book%20(1).pdf 
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ويمكننا القول إجمالا إن النظام التعليمي في الإمارات يتألف من 12 مرحلة من التعليم 
الأساسي والثانوي، حيث تضم مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع 
وهي مرحلة إلزامية. التعليم إلزامي للأطفال من سن 6 سنوات و6 شهور إلى سن 17 سنة، 
ويمكن تمديد السن النهائي ليصل إلى 20 سنة في المرحلة الثانوية، مع العلم أن المرحلة 
الثانويــة هــي مــن الصــف العاشــر إلــى الصــف الثانــي عشــر، ويلتحــق الطلبــة فيهــا مــن عمــر 
14 سنة و6 أشهر، وتشمل أربعة مسارات: المهني والمتقدم والعام والنخبة، والمسار المهني 
الثانوي، كما يتضح أنه يقوم على التعليم التطبيقي. وعليه فالطالب الإماراتي، وخصوصا 
المهنيين، قد ينخرطون في ســوق العمل عند ســن 17 أو عند 21 في حال حصوله على 

الدرجة الجامعية. 
ولعل أبرز ما يميز هذا النظام التعليمي بالإضافة إلى تعدد خياراته من تعليم عام إلى 
تعليم مهني وفني ومتقدم، هو الاهتمام بفئة الطلاب المتفوقين والموهوبين الذين يختارون 
بعنايــة فائقــة، حيــث يعتمــد هــذا علــى تفوقهــم الأكاديمــي وحصولهــم علــى معــدل 95% فــي 
الصفــوف مــن الســادس إلــى التاســع، واجتيازهــم اختبــارات العلــوم المتقدمــة بنســبة لا تقــل عــن 
85%.  وهــذا البرنامــج اســتكمل المرحلــة الثانيــة فــي العــام الدراســي 2017-2018 واســتفاد 
منه حتى الآن نحو 6000 طالب وطالبة، حسب ما أعلنت إحصاءات وزارة التربية والتعليم 

الإماراتيــة )2018(.
وجوهــر التعليــم التقنــي والمهنــي المتخصــص فــي الإمــارات يكمــن فــي معهــد التكنولوجيــا 
التطبيقية الذي يوفر برامج المدارس الثانوية التطبيقية التي تجمع بين التعليم المهني والتقني 
مع الاهتمام بالمنطلق الأكاديمي لهذه البرامج. فوفقا لمعهد التكنولوجيا التطبيقية )2021( 
الــذي تأســس عــام 2005، هنــاك 14 مدرســة ثانويــة مهنيــة، و4 كليــات تطبيقيــة، وكليتــان 
بوليتكنيكية، تقدم تعليمًا فنيًا ومهنيًا باللغة الإنجليزية لمراحل التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، 
تهــدف إلــى توفيــر الكــوادر الوطنيــة مــن مهندســين وفنييــن فــي مجــالات عــدة مثــل: الملاحــة 

الجوية، والإمداد، والتمريض، والتقنية، والخدمات الصناعية، والتجارية، والخدمية.
والاهتمام بالتعليم الفني على وجه الخصوص ينبثق من الأطر والأهداف العامة للتعليم 
الإماراتــي الــذي ينــص حرفيــا علــى "تحســين جــودة وكفــاءة قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، 
وتوسـيع نطـاق المهـارات والفـرص التعليميـة الخاصـة بمشـاريع التعليـم المهـاري، مـن خـلال تحسـين 
وتطويـر برامـج التعليـم والتدريـب المهنـي التـي تصقـل المهـارات العليـا لـدى الطالـب"، كما أشارت 

له وزارة التربية والتعليم )2017، ص53(.
في ما يخص دولة روسيا. نظام التعليم الروسي كان إلى ما قبل عام 1996 ينظمه 
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جهازان فيدراليان )حكوميان( يمارسان الإدارة والتنظيم على نظامه التعليمي، وهما: وزارة التعليم 
في الاتحاد الروسي، ولجنة الدولة التابعة للاتحاد الروسي للتعليم العالي )وزارة التعليم والعلوم، 
2017(. وكانت وزارة التعليم مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعليم ما 
قبل المدرسي، والتعليم العام والمهني، فضلًا عن التعليم التكميلي في المستويات المقابلة. 
أما اللجنة الحكومية للتعليم العالي فمسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعليم 
ما بعد الثانوي: التعليم العالي غير الجامعي، والجامعي. ولكن بالإضافة إلى وزارة التعليم 
والعلوم، هناك هيئات أخرى منظمة أيضاً تسمى بالهيئات الوزارية الاتحادية لإدارة وتنظيم 
التعليم )تلك المنشأة في الوزارات الاتحادية(، والهيئات الإدارية الحكومية للتعليم في الأجزاء 
المكونة )الجمهوريات والأقاليم للاتحاد الروسي(، والهيئات الإدارية المحلية )البلدية(. حيث 
إن جميع هذه الهيئات لديها مســؤوليات إدارية للمؤسســات التعليمية والمهنية التي أنشــأتها 

)وزارة التعليم والعلوم، 2017(.
والآن هناك توجه قائم لدى الساسة التربويين الروس بإعادة تقسيم وزارة التعليم والعلوم 
القائمة إلى وزارتين: وزارة تعنى بالتعليم العام والمهني، ووزارة تعنى بالتعليم العالي والأبحاث. 

الشكل )2( نظام التعليم الروسي، تم ترجمته من قبل الباحث. المصدر: وزارة التعليم والعلوم الروسية
/http://en.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/902
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التعليم الروسي إلزامي من سن 6 إلى 11 ) نهاية التعليم الابتدائي(، ولكن من اللافت 
أن نحــو 47% مــن الطــاب الــروس التحقــوا بالروضــة )غيــر الإلزاميــة( منــذ ســن 3 حســب 
إحصــاءات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD, 2016(. وهــذا مؤشــر قــوي علــى 
الرغبة الاجتماعية للاهتمام بالتعليم وتربية النشء منذ المراحل الأولى جدا من حياة الطفل، 
بــل إن عــدد الطــاب الــروس فــي هــذه المرحلــة بلــغ 6.8 مليــون طالــب فــي عــام 2015، كمــا 

.)2015 ,Kovaleva & Krasnianskaia( ذكره كوفاليفا وكراسنينسكايا

وكمــا فــي الشــكل )2( نجــد أن النظــام التعليمــي الروســي قــد يســتمر لتســع مراحــل ابتــداء 
من الروضة إلى ما يعرف بالأستاذية )للمسار الجامعي(، وست للمسار التقني، ومن أربع 
إلى خمس مراحل للمسار المهني. وهذه المسارات تتنوع بين التعليم المهني والتقني الجامعي 
خصوصا ما بعد الثانوي. والانتقال لكل مرحلة أو مسار تعليمي يخضع لاختبارات دخول 
واختبــارات إنجــاز. كمــا أن هنــاك مرونــة فــي تغيــر المســار التعليمــي للطالــب والانتقــال إلــى 

مســار آخــر فــي حــال رغبتــه أو عــدم اجتيــازه لهــذه المرحلــة. 

وهناك نوعان من التعليم في النظام التعليمي الروسي: التعليم العام والتعليم المتخصص 
)Specialized( أو المهنــي كمــا فــي الشــكل )2(، وكل منهمــا لــه أهدافــه العامــة التــي تســعى 
مؤسسات التعليم القائمة إلى تحقيقه. فبالنظر إلى التعليم المتخصص المهني والتقني في 
روســيا فإنــه يهــدف إلــى إعــداد الخريجيــن لممارســة الأعمــال الحرفيــة والمهنيــة بمهــارة عاليــة، 
وتطوير الفرد المستمر عبر إكسابه المؤهلات المهنية الضرورية والتأهيل الأكاديمي والعلمي 

لعدد من التخصصات العلمية والتطبيقية ) وزارة التعليم والعلوم ،2018(.

والتعليم العام الروســي يمتد لســبعة عشــر عاما )كما في الشــكل أعلاه(، حيث إنه يبدأ 
عند 6 من عمر الطفل وينتهي عند 17. وهذه المدة والبداية مشــابهة لما يطبق في كثير 
من الأنظمة التعليمية العالمية. ولكن ما يميز هذا النظام هو وجود مسارين تعليميين مهنيين 
متاحين عند عمر 15 بشــكل مركز، وأحد هذين المســارين يســتطيع الطلاب فيه مواصلة 
تعليمهــم ســواء مهنيــا أو فنيــا )غيــر جامعــي( أو أكاديميــا )جامعيــا(. فبالتالــي يتميــز النظــام 
التعليمي الروســي بالمرونة وتعدد الخيارات والمســرات التعليمية أمام الطلاب بشــكل يوافق 

ميولهــم وقدراتهــم إلــى حــد كبير.

وجميــع البرامــج التعليميــة فــي روســيا )باســتثناء التعليــم العــام( تــؤدي إلــى الحصــول علــى 
دبلومات أو شهادات أو درجات علمية معينة تعطى الأولوية في ممارسة المهن، وهي بهذا 
تسمى برامج التعليم المهني أو التخصصي. وهناك شهادتان يمكن الحصول عليهما ضمن 
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مســار التعليم المهني والفني ومن ثم الانخراط في ســوق العمل: أ( مهني مبتدئ وتبدأ من 
سن 15 إلى 17، ومهني متقدم توفر مسارين: من 15 إلى 19 ) من بعد التعليم الأساسي( 
ومن 17 إلى 19 ) من بعد الثانوية العامة(. ب( فني مبتدئ وتبدأ من سن 17 إلى 19، 

وفني متقدم وتبدأ من ســن 17 إلى أقل من 21.

ويشير كلايد )Clyde, 2014( إلى أنه بمجرد إنهاء الطلبة مرحلة التعليم الأساسية )عند 
عمر 15(، فإنهم جميعًا يخضعون لاختبار مهم جدًا ومطلوب من قبل وزارة التعليم والعلوم 
الروسية، حيث تساعد نتائج هذا الاختبار أولياء الأمور والطلاب على اتخاذ قرارات بشأن 
مستقبلهم، فيمكن للطالب )بناء على هذا الاختبار( الاختيار بين التعليم المهني والفني وبين 

التعليم الجامعي الأكاديمي. 

ووفقا لإحصاءات وزارة التعليم الروسية لعام 2014، فإن 10% من خريجي مرحلة التعليم 
الأساسية يذهبون للتعليم المهني، و15% للتعليم الفني والتقني، و75% للثانوية العامة. ولكن لا 
يعني ذهابهم للثانوية العامة ابتعادهم عن التعليم المهني والفني، بل يمكنهم الالتحاق به عند 
تخرجهم من الثانوية العامة عند عمر 17 ضمن مسارات وخيارات أخرى متقدمة. وبالتالي 
فيمكننــا القــول إن هنــاك توجهــا عامــا يشــير إلــى ضعــف توجــه الطــاب الــروس نحــو التعليــم 
المهني والفني في المراحل التعليم الأولى، وقد يعزى هذا لرغبة الطالب الروســي لمواصلة 
التعليم الجامعي والأكاديمي الذي يتيح لهم آفاقا أوسع وأرحب من التعليم المهني والحرفي، 
إذ ينتهي عند عمر 21 ) بما يعادل البكالوريوس فقط (، بينما في المسار الجامعي يستطيع 
مواصلة مسار الأخصائي، والماجستير والدكتوراه والأستاذية. ولكن لا يجب أن يلام النظام 
التعليمي الروسي في هذا، حيث إن من أهم أهداف التعليم الفني والمهني عموما هو تخريج 

الأيدي العاملة للعمل والمساهمة في الإنتاج مبكرا. 

وتعد روسيا ثاني دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد كندا في معدل إكمال 
التعليــم بعــد الثانــوي، حســب إحصــاءات المنظمــة لعــام 2016 )54 % مــن الطــاب الــروس 
أكملوا التعليم ما بعد الثانوي(، ويمكننا القول إن لهذا انعكاســات قوية وإيجابية على قطاع 
الأعمــال والمهــن، كــون التعليــم مــا بعــد الثانــوي )إلــى المرحلــة الجامعيــة( يتمركــز فــي غالبــه 
على القطاع المهني والفني والتقني، خصوصا إذا علمنا أن معدل التوظيف للخريجين ما 

.)2016a ,OECD( 2015 بعــد الثانــوي وصــل إلــى 83% فــي عــام

وحسب ما نشرته وزارة التعليم والعلوم )2018(، فإن الطالب الروسي الملتحق بمسار 
التعليم الجامعي العام يمكنه -بناء على رغبته- الحصول على شهادة الدبلوم المتوسط بعد 
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مضي سنتين على الأقل في مسار البكالوريوس ومسار الاختصاصي. وهذه الشهادة تثبت 
أن الطالب قد أنهى بنجاح أول سنتين من التعليم العالي الأساسي في مجال دراسي معين، 
كمــا أن الحصــول علــى هــذه الشــهادة يســهل بشــكل كبيــر الانتقــال بيــن المســارات التعليميــة، 

التي تعد من أهم ما يتميز به النظام الروســي. 

في ما يخص دولة فنلندا. تعد فنلندا من الدول التي تملك نظاما تعليميا مميزا وفعالا 
يقوم على توفير مستوى عالٍ من المساواة والعدالة والجودة التعليمية لكل مرحلة. وهذا انعكس 
إيجابا على جودة الحياة فيها، حيث يشير الدخيل )2015( إلى أن فنلندا تحتل المرتبة الثالثة 
عالميا من حيث التنافسية الاقتصادية، والسادسة عالميا في مجال الإبداع. ونجد في تقرير 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD المتعلــق بنتائــج اختبــارPISA ) اختبــارا دوليــا 
لتقييم الطلاب في عمر 15 في القراءة والرياضيات والعلوم وحل المشكلات( لعام 2015 
 ،)2018 ،National Agency for Education( الذي نشرته الوكالة الوطنية الفنلندية للتربية
وأن التباينات بين نتائج الطلاب في المدارس الفنلندية لم يتجاوز 8%، فعطفا على أن هذه 
النتائــج جعلــت فنلنــدا ضمــن مصــاف الــدول المتقدمــة، إلا أن هــذه النســبة المنخفضــة جــدا 
مؤشر على الكفاءة والجودة والمساواة في النظام التعليمي الفنلندي على المستوى العمليات 

والمخرجات جعل منه أنموذجا ناجحا طوال العقدين الماضيين.

وهذا يعني تحقيقه لأهم أهداف التعليم العام التي حددتها الدولة والذي يقوم على توفير 
فــرص متســاوية لجميــع المواطنيــن لتقديــم التعليــم بجــودة وكفــاءة عاليتيــن. ويضيــف الزهرانــي 
وآخرون )2016، ص 20( أن من أهم أهداف التعليم الفنلندي هي تعزيز المسؤولية الأخلاقية 
والعدالة مع تعزيز المهارات والمعارف والاتجاهات والقيم السلوكية للطلاب، بالإضافة إلى 

إعدادهم لعالم العمل والسوق المفتوح في ظل العولمة.

ولتحقيق هذه المبادئ، أنشأت فنلندا كيانين حكوميين في نظامها التعليمي هما: وزارة 
التربية والثقافة، والوكالة الوطنية للتربية. فالوزارة مسؤولة عن عمل التشريعات والتنظيمات 
التعليمية والمالية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على التعليم العالي. أما الوكالة الوطنية 
الفنلنديــة للتربيــة فهــي المخولــة بالإشــراف علــى التعليــم والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

والتعليم قبل الابتدائي والأساســي والثانويات العامة والمهنية وتعليم وتدريب الكبار.

وكما في الشكل )3( أدناه، هناك مرحلتان تمهيديتان تسبقان التعليم الأساسي الفنلندي: 
الأولى من 0-5 سنوات، والثانية من 6-7 سنوات. وعليه فالتعليم الإلزامي يبدأ عند السابعة 
مــن عمــر الطفــل. وتشــير وزارة التربيــة والثقافــة الفنلنديــة )2018( إلــى أن هاتيــن المرحلتيــن 
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تهدفان إلى تنمية مهارات التعليم الجوهرية وتعزيز القيم الفنلندية الرئيسية التي يقوم عليها 
نظامهم التعليمي: كالعدل والمساواة واستشعار دورهم المستقبلي في بناء المجتمع. وبالرغم 
مــن عــدم إلزاميــة هاتيــن المرحلتيــن إلا أن الدولــة تتكفــل بهمــا ماديــا بالإضافــة إلــى ضــرورة أن 

يكون معلمو هذه المرحلة يحملون شهادة الماجستير. 

والمرحلــة الأساســية الإلزاميــة التــي تبــدأ عنــد ســن 7 إلــى 16، تهــدف إلــى إعــداد الطــاب 
ليكونوا مؤهلين ومنتجين، عبر خلق بيئات ومواقف تعليمية مناسبة ومرحة تقوم على التعلم 
باللعب والبعد عن الســلطوية أو النظامية البحتة كما ذكره ميس )2010Maes,(. وأبرز ما 
يميز هذه المرحلة المهمة -حسب ما ذكرته وزارة التربية والثقافة الفنلندية )2018( ومنظمة 

OECD ) b2016( - يمكن تلخيصه في ما يلي:

	1 التعليم الأساسي الفنلندي يمتد لتسع سنوات، وينقسم إلى قسمين: الابتدائي ويستمر .
ستة سنوات، والثانوية الدنيا وتستمر ثلاثة سنوات.

	2 التعليم مجاني والمدارس متقاربة جدا من حيث المستوى والكفاءة..

	3 تعتمد المناهج المدرسية على المناهج المركزية الوطنية المعتمدة..

	4 يشترط أن تكون مدة الوصول للمدرسة قصيرة وآمنة قدر المستطاع..

	5 التعليم الأساسي قائم على التعاون بين المدرسة والبيت..

	6 توفر شهادة هذه المرحلة فرص مواصلة التعليم الثانوي أو المهني..

بعد المرحلة الأساسية يصبح الطلاب مخيرين بين الثانوية العامة أو المهنية أو الالتحاق 
بسوق العمل مباشرة، حيث إن هذه المرحلة غير إلزامية. ولكن وكما يشير الدخيل )2015، 
ص 28( إلى أن 95% أكملوا المرحلة الثانوية. وكان ما نسبته 30% اتجهوا للثانوية العامة، 
بينمــا 70% اختــاروا المســار المهنــي فــي عــام 2014 -حســب مــا ذكرتــه إحصــاءات منظمــة 
OECD ) 2016(. وهذه الإحصاءات تكاد تكون معاكسة تماما لما ذكر سابقا في روسيا، 
حيث إن 10% من خريجي مرحلة التعليم الأساسية يذهبون للتعليم المهني، و15% للتعليم 
الفنــي والتقنــي، و75% للثانويــة العامــة. وهــذا مؤشــر قــوي علــى أن المســار المهنــي مفضــل 
لــدى الطــاب الفنلندييــن الذيــن تجــاوز متوســط دول منظمــة OECD 44% فقــط لهــذه الــدول 

)34 دولــة(.
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شكل )3( الهيكل التنظيمي التعليمي لفنلندا. المصدر: وزارة التربية والثقافة الفنلندية :
https://minedu.fi/en/publications 

في المرحلة الثانوية المهنية )16-18 ســنة(، نجد أن الوكالة الوطنية الفنلندية للتربية 
)National Agency for Education، 2016( أشــارت إلــى أن كل برنامــج مهنــي فــي هــذه 

المدارس يتطلب 6 أشهر تدريبية في مجال ممارسة العمل، بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية، 
التي تشــكل الدراســات المهنية نحو 75% منها حســب اختيار الطالب، و25% الأخرى من 
هذه الدراسات هي نظرية وأكاديمية تمثل مواد ومتطلبات أساسية تعطى لجميع المسارات. 
وعدد المسارات -بحسب الوكالة الفنلندية- 8 مسارات تعليمية مهنية تحتوي على ما يزيد 
علــى 50 مؤهــا مهنيــا لنحــو 50 برنامجــا مهنيــا وتطبيقيــا تمتــد لثــاث ســنوات دراســية وكل 

مؤهل يتطلب تطبيقا عمليا. 
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وفــي التعليــم الجامعــي والمهنــي التطبيقــي )19 -23 ســنة(، تشــير وزارة التربيــة والثقافــة 
)2018( إلى أنه يستمر بعد المرحلة الثانوية المهنية إلى الجامعي والعالي. فمثلا الجامعات 
التطبيقيــة تهتــم بالتأهيــل التقنــي والمهنــي القائــم علــى التدريــب وتســتمر الدراســة فيهــا إلــى 
الماجستير. وهناك 25 جامعة تطبيقية في فنلندا توفر الدراسات التطبيقية والعملية، وهذا 
العدد من الجامعات يفوق كثيرا عدد الجامعات الأكاديمية )14 جامعة(. وهذا العدد مبرر 
إذا علمنــا أن إحصــاءات منظمــة OECD )2014( كمــا ذكرنــا ســابقا أشــارت إلــى أن نســبة 
الذين يتجهون للتعليم المهني الفنلندي هي 70%، بينما 30% يختارون المسار الأكاديمي. 
وتجدر الإشارة إلى أن من يريد الحصول على دراسة الماجستير التطبيقي والمهني فيشترط 
الخبرة للقبول في هذه المرحلة التي تمتد من ســنة إلى ســنة ونصف الســنة بحســب طبيعة 

برنامج الدراســة وسياســة الجامعة.

تنظيمات هيكلية أخرى ذات علاقة :
اليوم الدراسي : 

نورد في ما يلي بعض التنظيمات والسياسات الإدارية لهذه الأنظمة التعليمية الثلاثة. 
ونبدأ بتنظيم اليوم الدراسي في الإمارات، فقد ارتفع عدد أيام الدراسة مؤخرا لتصل إلى 182 
يومــا، أمــا عــدد الحصــص فتصــل إلــى 8 حصــص يوميــة وقــد تصــل إلــى 9، أمــا النصــاب 
التدريسي للمعلم فيراوح بين 20 و24 حصة أسبوعية )صحيفة الاتحاد، 2015(. ورغم أن 
عدد الأيام الدراسية الإماراتية يتجاوز المتوسط العالمي )175 يوما(، إلا أن عدد الحصص 

هو الآخر أصبح عاليا ومرهقا. 

أما في روسيا، فيبدو أن هناك تفاوتا كبيرا بين عدد الأيام الدراسية للمراحل التعليمية. 
فالمرحلة الابتدائية 169 يوما، و175 يوما في التعليم الأساسي ما قابل الثانوي التي هي 
من أقصر فترات الدراســة على مســتوى العالم ولكن –وفي تفاوت لافت- نجد أن عدد أيام 
الدراســة فــي المرحلــة الثانويــة والمهنيــة يصــل إلــى 210 أيــام، كأعلــى المعــدلات فــي العالــم 
)OECD, 2016 (. وهذا قد يعود إلى طبيعة نظام التعليم الروسي في هذه المرحلة من كثرة 

المواد التعليمية وإعداد الطلاب لمسارات تعليمية متقدمة ومتنوعة تتطلب تكثيف الدراسة في 
هــذه المرحلــة ذاتهــا، خصوصــا أن عــدد الحصــص الأســبوعية يزيــد فــي كل مرحلــة تعليميــة 
بطريقة متدرجة عما سبق. فمثلا تشير الوزارة إلى أن طلاب المرحلة الابتدائية يتلقون نحو 

 تجارب تعليمية دولية ومظاهر الاستفادة منها في التدريب التقني والمهني السعودي: دراسة مقارنة



49
العدد الثالث 2021 م

4 حصص يومية وتصل إلى 5 أو 6 في التعليم الأساسي و7 في التعليم الثانوي. أيضا 
هناك 4 فصول دراسية في السنة الواحدة تفصل بإجازة أسبوع إلى أسبوعين، وأيام الدراسة 
قد تصل إلى ستة أيام في الأسبوع في بعض المدارس أو المناطق التعليمية )وزارة التعليم 

والعلوم، 2017(.

وفــي فنلنــدا هنــاك فصــان دراســيان وعــدد أيــام الدراســة 190 يومــا دراســيا فــي الســنة.  
كمــا أن عــدد الحصــص الأســبوعية تــراوح بيــن 19 و30 حصــة أســبوعية، حيــث يعتمــد هــذا 
التفــاوت علــى مســتوى الطالــب وعــدد الحصــص الاختياريــة، مــع العلــم أن الجــداول الدراســية 
تحدد في المدارس وليس عبر الوكالة الفنلندية للتربية أو الوزارة. بل إن المدارس أيضا تتمتع 
بالاســتقلالية فــي مــا يخــص الإجــازة، توقيــت وطــول الإجــازة للطــاب ) وزارة التربيــة والثقافــة، 
2018(. ولو نظرنا لعدد الأيام الدراسية في فنلندا التي قد تبدو مرتفعة نوعا ما )190 يوما( 
كونها فوق متوسط دول منظمة OECD )175 يوما(، وللمملكة )170 يوما(، إلا أن عدد 
الحصص الدراسية الفنلندية يراوح بين 4 إلى 7 حصص يوميا ) بحسب ما نشرته صحيفة 
البيــان الإماراتيــة، 2011(، وفــي المملكــة 7 حصــص تقريبــا. واللافــت أن زيــادة عــدد الأيــام 
الدراســية يوازيــه قلــة فــي عــدد الحصــص الدراســية اليوميــة بعكــس دولــة الإمــارات مثــا )9-8 
حصص يومية( أو روسيا )8 حصص يومية(. وفوق هذا فمخرجات التعليم الفنلندي، رغم 
قلة الحصص اليومية، أفضل بكثير من الدول التي لديها يوم دراسي أطول وعدد حصص 
أكثر. وبالتالي فالجانب الكيفي لعمليات التعليم هو المحدد الرئيسي لكفاءة الزمن التعليمي 

وليس طول اليوم الدراســي.

الطالب:

مــن المؤشــرات العالميــة التــي يمكــن ربطهــا بسياســات النظــام التعليمــي وجودتــه التعليمــة 
هــو عــدد الطــاب فــي الفصــل الدراســي. فبالرغــم أن عــدد الطــاب فــي الفصــل الدراســي فــي 
روسيا ارتفع 31% من عام 2004 إلى 2014 -حسب ما نشره معهد اليونسكو للإحصاء 
)2018( - إلا أن روســيا تعــد أقــل دولــة فــي عــدد الطــاب لــكل معلــم فــي منظمــة التعــاون 
الاقتصادي والتنمية OECD. فقد كشفت إحصاءات البنك الدولي )2018( أن هناك معلما 
لــكل 11 طالبــا فــي المرحلــة مــا بعــد الثانويــة، بينمــا متوســط الــدول الأخــرى نحــو 17 طالبــا، 
كما أن هناك 20 طالبا لكل معلم في مرحلة التعليم الأساسي، بينما متوسط الدول الأخرى 
20، أما المرحلة الابتدائية فقد ســجلت روســيا أيضا تفوقا كبيرا، حيث إن هناك 9 طلاب 
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لــكل معلــم، بينمــا متوســط دول المنظمــة الأخــرى 13. وهــذه الأرقــام تجــاوزت روســيا بهــا دولًا 
متقدمة علميا كأمريكا وبريطانيا وكوريا واليابان.

 أمــا فــي فنلنــدا فتوزيــع الطــاب مقــارب إلــى حــد مــا لمتوســط دول المنظمــة، حيــث تشــير 
فــي تقريرهــا المنشــور )OECD 2016,( إلــى أن كل معلــم فــي المرحلــة الابتدائيــة يقابلــه 13 
طالبا )ومتوسط المنظمة 15(، وفي الثانوية 13 طالبا جاء متساويا مع متوسط المنظمة، 

أم فوق الجامعي فهناك 14 طالبا لكل معلم بينما متوســط المنظمة 17 طالبا.

المعلم: 

فــي الإمــارات، يجــب علــى الراغــب فــي الالتحــاق بمهنــة التعليــم أن يكمــل مــا معدلــه أربــع 
سنوات جامعية في واحد من التخصصين :كلية التربية مع تخصص أو كلية متخصصة. 
ويجــب علــى خريجــي الكليــات غيــر التربويــة أن يتلقــوا بعــض التدريــب مــن قبــل وزارة التربيــة 
حصريا قبل أن يبدؤوا التدريس )زليخة، 2007(. وبناء على شروط التوظيف المعلنة من 
قبل الوزارة فإنه لا يخضع المتقدمون المواطنون إلى شرط الحصول على حد أدنى لمعدل 
التخرج، بينما يخضع لهذا الشرط المتقدمون غير الإماراتيين وعليهم أن يحصلوا على تقدير 
تخرج بما لا يقل عن جيد )C( ما عدا الحاصلين على دبلوم تربية وعلى دراسات عليا. أما 
الأولويــة فــي التعييــن فتكــون للمواطنيــن ولحاملــي الشــهادات المهنيــة واللغويــة، مثــل الرخصة 

.IELTS أو TOEFL أو اختبارات اللغة الإنجليزية ICDL الدولية لقيادة الحاسوب

وفي مجال التدريب أثناء الخدمة أنشأت الوزارة )معهد تدريب المعلمين(؛ الذي يهدف إلى 
زيادة كفاءة وتأهيل المعلمين وقادة المدارس ورفع مستويات الأداء لديهم وإكسابهم المهارات 
والخبرات التعليمية التربوية بشكل دوري ومستمر، وجعل هذا ضمن الأولويات الإستراتيجية 

لديهم في رؤية 2021 الحالية.

أما في روسيا، فيشير المركز الروسي للعلوم والثقافة )2017( إلى أن تأهيل المعلمين 
يقع في المســار التخصصي الذي قد يســتمر لســت ســنوات، وكما في الشــكل )2( هناك ما 
يعــرف بالشــهادة التخصصيــة التــي تســتمر مــن 5 إلــى 6 ســنوات، وتهــدف عمومــا إلــى فتــح 
المجال للوصول إلى الممارسة المهنية )مثلا: للمهندسين والمعلمين والكيميائيين، وغيرهم(. 

وهذا المســار حســب المركز هو الشــرط الأساســي للقبول في دراســة الدكتوراه.

 تجارب تعليمية دولية ومظاهر الاستفادة منها في التدريب التقني والمهني السعودي: دراسة مقارنة



51
العدد الثالث 2021 م

ولكــن نجــد أن كفــاءة المعلــم الروســي أصبحــت مثــار تســاؤل قائــم، حيــث يــرى 
سمينوف)Semenov ,2017( الذي يدير معهد تدريب المعلمين في روسيا، أن هيبة مهنة 
التدريــس تعــد مــن المشــكلات الرئيســية الآن فــي روســيا، حيــث يقــول: "إن نزعــة التســعينيات 
التــي أدت إلــى تخفيــض أجــور المعلــم أدت أيضــا إلــى التقليــل مــن شــأن هــذه المهنــة، فواحــدة 
من مشكلاتنا اليوم هي نوعية تعليم المعلمين، حيث إن الطلاب من المستوى المتوسط هم 
الذين يصبحون مدرسين وليس المبدعين. بل ويشير سيمنوف بإيجابية إلى العهد السوفياتي 
الســابق، حيــث إن الطــاب الأذكيــاء كانــت لديهــم وجهــات نظــر مهنيــة واضحــة فــي مجــال 

التعليم والتكنولوجيا.

ومع هذا تظل وظيفة التدريس من الوظائف الأقل مرتبا في روسيا، رغم أنه لايزال هناك 
عجــز فــي هــذه الوظائــف فــي روســيا، ولعــل مــن بيــن الأســباب أن 75% مــن هــذه الوظائــف 
يشغلها النساء، كما أشار إليه أحمد ),Ahmed ,2942013.p(. وعدد الذين يعملون في 
مجــال التعليــم نحــو 6 ملاييــن مواطــن، ويشــكلون مــا نســبته 8% مــن مجمــوع القــوى العاملــة 
في روسيا )حسب ما نشرته إحصاءات البنك الدولي عام 2018(، وقد يكون هناك سبب 
آخر في تدني الرواتب بسبب كثرة عدد المعلمين، حيث إن معظم الميزانية تذهب لرواتب 

المعلمين، ما جعل التحسن الوظيفي لهذه المهنة محدودا نسبيا في روسيا.

أمــا فــي مــا يخــص فنلنــدا، فالمعلمــون يجــب أن يكونــوا مــن حملــة شــهادة الماجســتير، 
ويستثنى البكالوريوس مع وجود خبرة كافية وقوية جدا. ودرجة الماجستير تكون في الآداب 
فــي التعليــم، مــع التركيــز علــى المهــارات التربويــة ) وزارة التربيــة والثقافــة، 2018(، كمــا أن 
تدريس المواد الدراسية يأخذ في الحسبان متغيرين أساسيين هما: المرحلة التعليمية وتخصص 
المعلــم حســب مــا تطرقــت لــه الأدبيــات، ميــس )2010Maes,( وكوربيــا  )2017(. فنجــد 
مثــا فــي الثانويــات المهنيــة يجــب أن يكــون التدريــس حســب التخصــص مــن قبــل المعلميــن 
الذين لديهم درجة الماجستير في المجال المستهدف، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لديهم 

التأهيل التربوي الكافي. 

أما تدريب المعلمين فيحظى باهتمام وتقدير عاليين في فنلندا. فمثلا المرشحون الذين 
يتقدمون لتدريب المعلمين هو خمسة أضعاف عدد الذين يقبلون ويوظفون، كوربيلا )2017، 
ص 22(. كما أنه يقبل ما نسبته 10% تقريبا من المتقدمين على وظيفة معلم. بالرغم من 
أن رواتب المعلمين الفنلنديين ليســت مرتفعة مقارنة بالمهن الفنلندية الأخرى، حيث تشــير 
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الوكالــة الوطنيــة الفنلنديــة للتربيــة )2018، ص 60( إلــى أن متوســط راتــب المعلــم الفنلنــدي 
الشهري 3800 يورو، بينما الطبيب 6200 يورو، والمحامي 4500 يورو، والشرطي )الذي 

يعد أقرب مهنة لراتب المعلم( 3600 يورو. 

ولعــل أبــرز مــا يميــز مهنــة التعليــم فــي فنلنــدا عمــا ســواها فــي كثيــر مــن الــدول، هــو مــا 
نشرته اللجنة الوطنية الفنلندية للتربية ) National Board of Education 2016,(، والوكالة 
الوطنية الفنلندية للتربية )National Agency for Education,2018( الذي نوجزه في ما يلي:

أ- يمكــن التوظيــف عبــر الجهــة التعليميــة مباشــرة ضمــن معاييــر وشــروط خاصــة بتلــك 
المؤسسة التعليمية. ب( لا يخضع المعلمون لعمليات تقويمية أو زيارات تفتيشية داخلية أو 
خارجية، حيث إن جودة التعليم تقع على عاتق مدير المؤسسة التعليمية فقط. ج( المعلمون 
الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، لا يشكلون إلا ما نسبته 33 % فقط من المجموع العام، 
وما نســبته 67 % فهم الفئة العمرية 40 إلى 65 عاما، أما مديرو مؤسســات التعليم الفني 
فإن 82% منهم تجاوز عمر 50 عاما. د( عدد أيام العمل للمعلم الفنلندي هي 187 يوما 
في السنة، ولكن في حال عدم وجود مهام تستدعي وجوده فإنه لا يحضر. ه( نسبة التأهيل 

الكلي ) الأكاديمي والتربوي( للمعلمين الفنلنديين في قطاع التعليم المهني والفني %90. 

وتضيف منظمة ) 2016OECD,( إلى أن معدل عدد ساعات التدريس للمعلم الفنلندي 
هــي الأقــل مــن بيــن دول المنظمــة بواقــع 673 ســاعة فــي الســنة لمرحلــة التعليــم الأساســي، 
وتنخفض إلى 574 ساعة في المرحلة الثانوية، وهذه المعدلات تعد أقل 100 ساعة عن 
متوســط هــذه الــدول. ومــع أن ســاعات الاتصــال للمعلــم الفنلنــدي منخفضــة جــدا إلا أن هــذا 
الانخفاض لم يؤثر على جودة العمليات والمخرجات لنظام التعليم الفنلندي، الذي قد يتفوق 
علــى معظــم هــذه الــدول فــي كثيــر مــن المجــالات، كمــا ســنرى فــي الإحصــاءات القادمــة فــي 

هــذه الورقــة عــن جــودة المخرجــات التعليمية.

تمويل التعليم :

ســنحاول تحــت هــذا العنــوان الإجابــة علــى الســؤال البحثــي الثانــي وهــو: كيــف تمــوّل هــذه 
الأنظمة التعليمية؟، عبر اســتعراض أحدث ما نشــرته الوثائق والســجلات الرســمية في هذا 
الخصوص للوصل إلى تصور شمولي حول هذه التجارب ومقارنتها بواقعنا السعودي عموما 
والمهني خصوصا. وكما هو معلوم أن أحد أهم ما يؤثر على جودة العمليات والمخرجات 
التعليمية هو مقدار الصرف المالي وكيفية توزيعه، خصوصا مع التوجه الحديث الذي يقوم 
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على "تعلم أكثر بتكلفة أقل". 

تمويل التعليم في الإمارات : 

توفر دولة الإمارات تعليما مجانيا للمواطنين في المدارس والكليات والجامعات الحكومية. 
وتعمل وزارة التربية والتعليم مزودا لسياسيات وأنظمة المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، 
بالإضافــة إلــى تقديــم الخدمــات للمــدارس الحكوميــة، فهــي المعنيــة بتشــكيل البنيــة الإداريــة 
للمدرسة وتوظيف وصرف رواتب الكادر ووضع المنهج التعليمي وتطوير وتوفير الموارد، 
ولهــذا ينحصــر دور المــدارس الحكوميــة فــي ضمــان تطبيــق سياســات ومعاييــر وزارة التربيــة 

)زليخــة، 2007(. 

فطبقا للإحصاءات الرســمية التي أعلنتها البوابة الرســمية لحكومة الإمارات )2018(، 
فــإن حصــة التعليــم مــن الموازنــة العامــة بلــغ 10.4 مليــار مــن أصــل 51.4 مليــار، أي نحــو 
الخمــس تقريبــا 20%. وهــذا مؤشــر علــى مــدى اهتمــام الدولــة بقطــاع التعليــم والاســتثمار فــي 
المواطن الإماراتي. فالإنفاق على التعليم لا يشمل بنود الإنفاق المعروفة، بل يشمل أيضا 
المكافآت التحفيزية وتكاليف الكتب الدراسية والقرطاسية والمواصلات وغيرها من الخدمات 

المجانيــة التــي تقدم للطالــب الإماراتي.

ووفق تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية )2019(، نقلا عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، فإن راتب المعلم الإماراتي في مراحل التعليم الثانوي والمهني يحتل المرتبة السابعة 
عالميا، حيث إن مجموع ما يتقاضاه في الســنة الأولى 40 ألف دولار، ويصل إلى 74.5 
ألف مع تقادم الخبرة، بينما المعلم الســعودي )وفق الســلم التعليمي الجديد، ممارس( يبدأ بـ 
24.2 ألــف دولار ســنويا وينتهــي عنــد 64 ألــف دولار ســنويا فــي نهايــة الســلم، أي بعــد نحــو 
27 سنة من الخدمة، أما في سلم أعضاء هيئة التدريب التقني )مدرب أ( فيبدأ بـ 24720 

دولارا، وينتهي عند 66.320 سنويا.

تمويل التعليم في روسيا :

التعليم في روسيا يعد شبه مجاني في مراحل التعليم الأولى إلى الثانوي )عند 15 سنة(، 
وما بعد الثانوي ســواء المهني أو التقني أو الجامعي فيحظى بدعم جزئي. وتشــير منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ) 2016( في تقريرها عن مؤشرات التعليم في روسيا 
إلى أن الدولة تصرف ما مجموعه 96% من تكلفة التعليم من المرحلة الابتدائية إلى نهاية 
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المرحلة الثانوية، وما مجموعه 35% من التعليم ما بعد الثانوي. كما يشير التقرير إلى أن 
الصرف على التعليم ارتفع بنسبة 19% من عام 2008 إلى 2013، وعلى الصرف للطالب 
في تلك الفترة بنسبة 32%، والإنفاق العام الروسي على التعليم هو 3.8 % من إجمالي الناتج 
المحلي، علما بأن الناتج المحلي للدولة هو1،577 مليار دولار )تريليون وخمسمائة مليار( 
في عام 2017، حسب تقرير معهد اليونسكو للإحصاء )2018(. وبالرغم أن التوجه العام 
للدولــة يتجــه نحــو زيــادة الإنفــاق علــى قطــاع التعليــم وبشــكل دوري، حيــث وصــل إلــى %3.8 
من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كان 2.7% عام 2005، فإنه وبحسب إحصاءات تقرير 
اليونســكو نفســه، تظــل روســيا أقــل مــن متوســط دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي التــي يبلــغ 
متوسطها OECD( %5.2, 2016 (. ويشير هيز )Hays, 2016( إلى أن هناك العديد من 
المدارس الروسية التي تعاني من نقص الكتب المدرسية والإمدادات، وقلة المعامل التعليمية 
لمــواد الكيميــاء وأجهــزة الكمبيوتــر، وضعــف نظــام التدفئــة فــي الشــتاء المتجمــد، وقلــة التمويــل 
للمدرســة عمومــا، حيــث إن بعــض المــدارس تأخــذ التبرعــات مــن الأســر. ولعــل كبــر مســاحة 
روسيا وكثرة عدد الكيانات والمناطق الفيدرالية التي تقارب 85 كيانا، وضعف مركزية النظام 
التعليمي، بالإضافة إلى ضعف ميزانية التعليم عموما، أسهم في ضعف البنية التحتية في 

بعض المناطق والمدارس الروسية.

وبحســب تقريــر منظمــة OECD ) 2016(، فــإن الصــرف علــى الطالــب الروســي فــي 
مرحلــة التعليــم الأساســي قــد يصــل إلــى 8400 دولار، والثانــوي 9800 دولار، أمــا مــا بعــد 
الثانوي فيصل إلى 15700 دولار، بينما معدل الصرف العام على التعليم في بريطانيا لما 
قبل الثانوي 10000 دولار، وأمريكا والدنمارك والسويد 12000 دولار تقريبا. وبالتالي فروسيا 
تظل في مصاف الدول المتقدمة تعليميا في ما يخص الإنفاق بشكل عام، بالإضافة إلى 
وجود تميز لمرحلة التعليم ما بعد الثانوي في روسيا، بالرغم من التفاوت الكبير في معدل 

الصرف خصوصا بمقارنة مرحلة الثانوية بالمراحل التعليمية الأولية.

وبمقارنــة هــذا الإنفــاق مــع مــا نشــره مرصــد التعليــم التابــع لــوزارة التعليــم فــي الســعودية بــأن 
تكلفة الطالب في التعليم الجامعي تتجاوز 54 ألف ريال )14500 دولار( سنويا كما ذكر 
الســعد )2016(، إلا أنه لايزال أقل مما ينفق على الطالب الروســي في تلك المرحلة التي 
تجاوزت 15700 دولار، رغم أن وزارة التعليم والعلوم في روسيا لا تتكفل إلا ما نسبته %35 
مــن نســبة التكلفــة مــا بعــد الثانــوي، بينمــا فــي المملكــة فتكلفــة الدراســة بالكامــل مجانــي. ولكــن 
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المحدد الأساسي هنا الذي قد يكون من أحدث الفرق هو المكافأة التعليمية للطالب السعودي 
ما بعد الثانوي )المعاهد والكليات التقنية والجامعات الحكومية(، التي تصل إلى ألف ريال 
شــهريا، خصوصــا إذا علمنــا أن هنــاك أكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون طالــب وطالبــة فــي 

هذه المراحل حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم. 

تمويل التعليم في فنلندا : 

تمويــل التعليــم فــي جميــع المراحــل بــدءاً مــن مرحلــة الروضــة إلــى آخــر مرحلــة في التعليم 
الجامعــي )الدكتــوراه( مجانــي كليــا فــي فنلنــدا، بــل أيضــا هنــاك الوجبــات المجانيــة والرعايــة 
 National Agency for( الصحية وتوفير المواصلات، حيث تشير الوكالة الفنلندية للتربية
Education,2018( إلــى أن الدولــة تدعــم كل عائلــة وتدفــع لهــم نحــو 150 يــورو شــهريًا عــن 

كل طفل حتى يبلغ 17 عامًا، كما توفر المدارس الطعام والرعاية الطبية والإرشاد. وتضيف 
كوربيلا )2017، ص 17( أنه يمكن للطالب الفنلندي الحصول على بعض الامتيازات مثل 
المســاعدات المالية المباشــرة، وخدمات الإســكان المدعومة والخصومات على وســائل النقل 

العام المحلية، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وبالنظر إلى الإنفاق العام الفنلندي على التعليم فهو 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، 
حيث إن الناتج المحلي هو238.68 مليار دولار لعام 2016، وفق تقرير معهد اليونسكو 
للإحصــاء المنشــور عــام )2018(، وبهــذا يعــد إنفــاق فنلنــدا أعلــى مــن متوســط الإنفــاق لــدول 
منظمة OECD الذي يبلغ 5.2%. ولكن بمقارنة الصرف من الميزانية العامة نجد أن فنلندا 
 OECD تخصــص 10.5% مــن ميزانيتهــا للتعليــم، التــي تعــد أقــل مــن متوســط دول منظمــة
الــذي يبلــغ 11%. وفــي مــا يخــص الإنفــاق علــى البحــوث العلميــة، فتشــير الزعبــي )2011( 
إلى أنه مرتفع جدا يصل إلى 3.4% من مجموع الناتج المحلي، واللافت أن 70% من هذا 
الإنفــاق يمولــه القطــاع الخــاص وليســت الحكومــة. ومــا ينفــق علــى البحــوث فــي المملكــة هــو 

8,. % من الناتج المحلي. 

ووفــق تقريــر منظمــة OECD ) 2016(، نجــد أن الصــرف علــى الطالــب الفنلنــدي فــي 
المرحلة قبل الابتدائية هي 6700 دولار، والأساسية يصل إلى 8519 دولارا، والثانوية العامة 
10273 دولارا، أمــا التعليــم المهنــي فيصــل إلــى 17800 دولار. وبهــذا يمكــن أن تصنــف 
فنلنــدا فــي مصــاف الــدول البــارزة فــي مــا يخــص الإنفــاق علــى التعليــم خصوصــا فــي مجــال 
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التعليم المهني الذي يعطى أولوية كبيرة فيها، رغم أن 70% من الطلاب في فنلندا يلتحقون 
بالتعليــم المهنــي والتقنــي، كمــا أشــير إليــه ســابقا ممــا يعنــي زيــادة الإنفــاق. أمــا فــي مــا يخــص 
رواتــب الــكادر التعليمــي فيمكــن اســتعراضه مــن خــال الشــكل التالــي، الــذي يشــمل الإمــارات 

وروسيا والمملكة.

مقدار التفاوت )بالدولار(مرتفعةمرتفعة

بعد 15 عامابداية السلم 

فنلندا

3215739456الابتدائي

3473042613الأساسي

3682845999الثانوي

روسيا

3100042000الابتدائي

3150044400الأساسي

3418046300الثانوي

متوسط  منظمة 
OECD )34 دولة(

3102142675الابتدائي

3248544407الأساسي

3418646379الثانوي

الامارات
5306666933الابتدائي

4000074509الثانوي

المملكة العربية 
السعودية

2422447264سلم المعلمين )ممارس(

2472048016سلم أعضاء هيئة التدريب )مدرب أ(

الشكل )4( السلم التعليمي الوظيفي للدول
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نجد أن أهم ما يميز الشكل السابق هو تفوق بداية السلم التعليمي لجميع الدول )فنلندا، 
وروسيا ومتسوط دول منظمة OECD( في جميع مراحلها التعليمية على السلم الوظيفي في 
السعودية )سواء سلم المعلمين أو أعضاء هيئة التدريب في المعاهد والكليات التقنية(. ولكن 
هذا التفوق ينقلب تماما لصالح الســلم الســعودي مع تقادم الســلم )أي بعد 15 ســنة( مقارنة 
بجميــع الــدول باســتثناء الإمــارات. فنجــد أن راتــب المعلــم الســعودي أو عضــو هيئــة التدريــب 
يصل تقريبا إلى ضعف الراتب )زيادة 100%( بعد 15 عاما، بينما مقدار الزيادة في جميع 
هذه الدول ومراحلها التعليمية، حتى الإمارات المرتفعة جدا، لم يصل لهذه النسبة. والملاحظ 
أيضــا تقــارب بدايــة الســلم بيــن هــذه الــدول )باســتثناء الإمــارات والســعودية(، حيــث إن مقــدار 
التفاوت بينها متقارب جدا، فهي تراوح بين 31000 دولار إلى 36828، أما نهايته فغالبها 

تــراوح بيــن 42613 إلــى 46379.

كفاءة المخرجات التعليمية:

ســنحاول الإجابــة هنــا علــى الســؤال التالــي: مــا كفــاءة المخرجــات التعليميــة لهــذه الــدول 
الثلاث على الصعيد الدولي؟ ولعل من البديهي أن تعد جودة المخرجات دليلًا على جودة 
التنظيمات والعمليات لأي نظام تعليمي، خصوصا إذا كانت النتائج أشرفت عليها كيانات 
دولية معتد بها وذات مصداقية وتبنى على محكات مرجعية عادلة. الجدير بالذكر أن معرفة 
كفــاءة المخرجــات يــوازن ويقــارن مــع مســتوى التمويــل، كمــا أن إصــدار الأحــكام حــول جــودة 

ومنفعة )Utility and Worth( النظام تبنى كثيرا على جودة مخرجاته. 

الإمارات: 

البدايــة ســتكون فــي الإمــارات، حيــث نجــد أن نتائــج الطالــب الإماراتــي فــي الاختبــارات 
الدوليــة لــم تكــن تــوازي حجــم ومقــدار الإنفــاق المــادي والجهــود التنظيميــة. فبالاطــاع علــى 
نتائج اختبار PISA ) الذي يعقد كل ثلاث سـنوات ويقيس مـدى تمكـن الطلاب مـن تطبيق 
المهارات المعرفيـة فـي الرياضيات والقراءة والعلوم(، كانت النتائج وفقا لما نشرته إحصاءات 

وزارة التربيــة والتعليــم )2018( كمــا يلــي: 
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200920122015

الترتيب الدولي

35 من 54 دولة مشاركة4144العلوم

37 من 58 دولة مشاركة4148الرياضيات

34 من 53 دولة مشاركة4246القراءة

العام
المادة

شكل )5( نتائج الإمارات في اختبار PISA لثلاث فترات

والجدول السابق يظهر أنه رغم أن ترتيب نتائج الطلاب انخفض في عام 2012 عن 
2009، إلا إنــه فــي عــام 2015 أظهــر تقدمــا ملحوظــا وكبيــرا وصــل إلــى تســع مراتــب فــي 
عنصرين هما العلوم والرياضيات عن عام 2012، ما يعكس استجابة مخرجات هذا النظام 
التعليمي للخطط التطويرية والمراجعة القائمة بصورة مستمرة لمحاكاة المعايير الدولية، حيث 
إن دولــة الإمــارات تطمــح فــي خطتهــا التعليميــة القائمــة )2017-2021( بــأن تكــون ضمــن 
العشرين دولة الأولى في ترتيب نتائج PISA. ولكن يبدو أن هذا صعب التحقق على الأقل 
في الفترة القريبة، فالإمارات تبعد تقريبا 15 مركزا عن متوسط الدول المشاركة،  فمتوسطها 
في هذه الاختبارات الثلاث هو 433، بينما متوسط دول منظمة OECD هو 492 نقطة.

ونشرت صحيفة الإمارات اليوم )2016( تفوق دولة الإمارات على جميع الدول العربية 
المشاركة في تقييم TIMSS ) تقييم معرفة الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم في الصفين 
الرابــع والثامــن( الــذي عقــد فــي العــام 2015 بشــكل عــام، وشــاركت فيــه دولــة الإمــارات بنحــو 
38 ألف طالب، حيث ارتفع ترتيب الدولة على سلم التقييمات الدولية، محرزة تقدماً ملموساً 
في التقييم، ما جعلها من أكثر 15 دولة تقدماً في هذه الدورة قياساً بالدورة السابقة 2011. 

أما في عام 2019 فقد حصلت على الترتيب السادس والعشرين )انظر الشكل 7(.

أمــا فــي اختبــار بيرليــز )PIRLS(، الــذي يفحــص مقــدرة الطالــب فــي الصــف الرابــع فــي 
الإبداع اللغوي في لغته الأم، فقد حققت دولة الإمارات مركزاً متقدماً في هذا الاختبار تفوقت 
فيــه علــى مختلــف الــدول العربيــة المشــاركة، بعــد حصولهــا علــى 11 نقطــة إضافيــة، مقارنــة 
بالــدورة الماضيــة فــي عــام 2011. كمــا أظهــرت النتائــج أن الإمــارات هــي الأكثــر ارتفاعــاً فــي 
الأداء ضمــن لائحــة تضــم 14 دولــة أخــرى. وبالرغــم مــن هــذا فقــد احتلــت دوليــا المركــز 41 
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من أصل 50 دولة مشاركة. وشاركت الدولة بعينة مكونة من 16 ألفاً و471 طالباً وطالبة 
من المدارس الحكومية والخاصة على مســتوى الدولة، كما ذكر )جوني، 2017(.

روسيا :

يشــير كوقلــن إلــى أنــه فــي عــام 2014 صنفــت وحــدة الخبــراء الاقتصادييــن فــي منظمــة
Pearson التربوية العالمية، التعليم في روسيا بالثامن على مستوى أوروبا من حيث جودة 

التعليــم ، والثالــث عشــر علــى مســتوى العالــم، )Coughlan, 2014(. وهــذا التصنيــف يعتمــد 
على الدمج بين نتائج الاختبارات الدولية PISA وPIRLS وTIMSS. وهذه الجودة انعكست 
إيجابــا علــى الطالــب الروســي علــى المســتوى التحصيلــي والمهــاري، حيــث وضعتــه ضمــن 
مراكز متقدمة عالميا. فمثلا نجد أن المنظمة نفسها )Pearson, 2018( ذكرت أن مستوى 
التحصيــل الدراســي للطالــب الروســي هــو فــي المرتبــة الحاديــة والعشــرين عالميــا، أمــا علــى 
مســتوى المهــارات الإدراكيــة والمعرفيــة فيصنــف بالعاشــر علــى مســتوى العالــم. ولعــل مقــدار 
الجــودة التعليميــة الــذي تحصلــت عليــه روســيا دوليــا، يمكــن ربطــه مــع مؤشــر الرضــا الــذي 
تــم تحقيقــه، فنجــد أن إحصــاءات )OECD, 2016 ( أشــارت إلــى أن معــدل رضــا الخريجيــن 
لطــاب التعليــم مــا فــوق الثانــوي الروســي وصــل إلــى 87%. وهــذه معــدل رضــا عــال عالميــا 

يحســب للنظام التعليمي الروســي.

وتظهــر نتائــج اختبــارTIMSS عــام 2015 حصــول روســيا علــى مركــز متقــدم عالميــا 
وهو المركز السادس )564 نقطة(، وجاءت بعدها على التوالي كل من  سنغافورة )618(، 
هونــغ كونــغ )615(، كوريــا الجنوبيــة )608(، تايــوان )597(، واليابــان )593 نقطــة(. كمــا 
أنها تفوقت على دول مثل بريطانيا )546(، وأمريكا )539(، وفنلندا )535(، بينما ترتيب 
.)2016 ,Timss and Pirls( ،)383( المملكة 46 من أصل 49 دولة مشاركة وبمجموع نقاط

وهذه النتائج لم تختلف كثيرا عن النتائج الحديثة لاختبارTIMSS والمنشورة عام 2019، 
ليس لروسيا فقط ولكن لدول كفنلندا والإمارات والمملكة وغيرها من الدول. فمثلا حصلت 
روســيا علــى ترتيــب عــام 2015 نفســه وهــو المركــز الســادس أيضــا )543 نقطــة(، وجــاءت 
بعدهــا  علــى التوالــي كل مــن ســنغافورة )616(، كوريــا الجنوبيــة )607(، اليابــان )594(، 
وهونغ كونغ )578(، كما أنها تفوقت على فنلندا التي احتلت المركز الرابع عشر )509(، 
بينما ترتيب الإمارات )473( السادس والعشرين، والمملكة السابع والثلاثين من أصل 39 
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دولة مشــاركة وبمجموع نقاط )394(، حســب ما نشــره مركز الإحصاء الرســمي

  )PIRLS International Study Center(

  أمــا فــي اختبــار بيرليــز PIRLS فقــد حققــت دولــة روســيا المركــز الأول عالميــا فــي عــام 
2016. ولعل النظام التعليمي الروسي الذي تقل فيه اللغات الأجنبية في نظامها التعليمي 
وتهيمن فيه اللغة الروسية لغة تعلم وتدريس، وقلة المناهج الدولية أهم الأسباب من وجهة 
نظــر الباحــث التــي ميــزت الطالــب الروســي فــي هــذا الاختبــار الــذي يقيــس بالأســاس مقــدرة 

الطالــب اللغويــة فــي لغتــه الأم التــي لــم تتأثــر باللغــات الأخــرى كثيــرا.

فنلندا :

صنفت وحدة الخبراء الاقتصاديين في منظمة Pearson التربوية العالمية التعليم في فنلندا 
فــي المرتبــة الخامســة عالميــا مــن حيــث جــودة التعليــم لعــام 2014، بعــد أن كانــت تتربــع فــي 
الصدارة في الســنوات الســابقة، كما ذكره كوجلن )Coughlan 2014,(. وعلى مســتوى نتائج 
اختبارات PISA لمنظمة التعاون الاقتصادي OECD، التي تجرى كل 3 سنوات فقد حققت 

فنلندا وبثبات مستمر مراتب متقدمة خلال العقدين الماضين، كما في الشكل )6( التالي:

الترتيب حساب المجال مقارنة بدول منظمة OECD العام

الرياضياتالقراءةالعلوم

الرابعالأولالثالث2000

الثانيالأولالأول2003

الثانيالثانيالأول2006

السادسالثالثالثاني2009

الثاني عشرالسادسالخامس2012

الثاني عشرالثالثالخامس2015

الشكل )6( نتائج دولة فنلندا في اختبارات PISA منذ 2000 إلى 2015

.2019 ,TIMSS &   
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يتضح من الشكل السابق أن مخرجات التعليم الفنلندي أثبتت فاعليتها بثبات منذ عام 
2000. ويذكر الدخيل )2015( أن الساســة التربويين في فنلندا تفاجأوا في كون نتائجهم 
ضمن مصاف الدول المتقدمة عالميا. فهم لم يخططوا لمحاكاة هذه الاختبارات الدولية، ما 
يعنــي أنهــا تعكــس واقعــا حقيقيــا ومنظمــا بنــي علــى أهــداف ورؤى وطنيــة أثبتــت كفاءتهــا هــذه 

المحكات الدولية المحايدة.

أما نتائج اختبارTIMSS، فقد حصلت فنلندا على المركز السابع عشر في عام 2015 
في مادة الرياضيات )535 نقطة(، والمركز السابع في مادة العلوم بـ )554 نقطة(، بينما 
الأول ســنغافورة )590(. أمــا فــي عــام 2019 فقــد حققــت فنلنــدا المركــز الرابــع عشــر فــي 
الرياضيات والسادس في العلوم. وهذه النتائج لا تعكس فقط تقدم مخرجات فنلندا بقدر ما 

.PISA يعكس ثبات نتائجها كما ظهر ســابقا في نتائج اختبارات

أما في اختبار PIRLS فقد حققت دولة فنلندا المركز الخامس عالميا في عام 2016 
)566 نقطــة(، بعــد كل مــن روســيا )581(، وســنغافورة )576(، وهونكــج )569(، وإيرلنــدا 
)567(، بينمــا احتلــت المملكــة المركــز 44 مــن بيــن 50 دولــة مشــاركة وبــــ 430 نقطــة 

.)2016 ,Timss and Pirls(

وفــي طــور الحديــث عــن كفــاءة التجربــة التعليميــة الفنلنديــة يجــب أن نشــير إلــى أبــرز مــا 
قد يميز التعليم الفنلندي هو المستوى المتقارب جدا لنتائج الطلاب في المدارس الفنلندية. 
فمثلا يشير تقرير منظمة OECD المتعلق بنتائج PISA لعام 2015 الذي نشرته الوكالة 
الوطنيــة للتربيــة )National Agency for Education، 2018( أن مقــدار التبايــن بيــن نتائــج 
الطــاب الفنلندييــن فــي المــدارس لــم يتجــاوز 8%، بينمــا متوســط الاختــاف فــي دول منظمــة 

OECD وصــل إلــى %30. 

ولكــن فــي المقابــل نجــد أن 87% مــن مــدارس البنيــن فــي المملكــة تتذيــل قائمــة نتائــج 
الاختبارات التحصيلية التي يجريها مركز قياس الوطني. كما أن التباين بين نتائج الاختبارات 
التحصيليــة التــي يجريهــا مركــز قيــاس الوطنــي والاختبــارات التــي تنفــذ فــي الثانويــات العامــة 
وصلــت فــي بعــض مــدارس البنيــن )عددهــا 896 مدرســة( مــن 41 إلــى 56%، وفــي مــدارس 
البنــات )1047 مدرســة( راوحــت نســبة الفجــوة بيــن 31 و50%، حســب تقريــر المركــز الــذي 

نشــر في صحيفة المدينة الســعودية )2019(. 

د. خلوفه ظافر سعيد الشهري



62
العدد الثالث 2021 م

الدول الاختبار أو المؤشر
المشاركة

ترتيب 
الامارات

ترتيب 
روسيا

ترتيب 
فنلندا

ترتيب المملكة

عربياعالميا

مؤشر بيرسون
2014 Pearson

40-135--

 TIMSS

2019
8 من 3926614379الرياضيات

7 من 3926563510العلوم

  PISA

2015

--5435245العلوم

--5334183القراءة

--58372012الرياضيات

PISA 2016 504112448 4 من

شكل )7( ملخص ترتيب نتائج الدول في الاختبارات الدولية
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البرامج التعليمية : 
دراســة النظــم التعليميــة الدوليــة تتطلــب دراســة عمليــات بنــاء وتصميــم وتدريــس وتطويــر 
المناهج لتلك الدول ومعرفة الجانب التشغيلي والعملياتي لمكونات وعناصر المنهج للوصول 
إلى قراءة شمولية لواقع هذه الأنظمة. وهنا سنحاول الإجابة على السؤال التالي: كيف يكون 
التعاطي مع البرامج التعليمية في هذه الدول من حيث تصميمها وتنفيذها وتطويرها؟. وهناك 

رؤى وجوانب مشرقة يمكن أن نستفيد منها في تطوير مناهج التدريب التقني والمهني.

الإمارات : 

مــن اللافــت أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا 15 منهجــاً تعليميــاً يمكــن للطالــب 
الاختيــار منهــا، فمثــا هنــاك مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم فــي الإمــارات، ومناهــج البكالوريــا 
الدولية )IB(، ومناهج بريطانية وأمريكية وفرنسية وهندية وفلبينية وروسية وإيرانية ويابانية. 
وهــذا التنــوع فــي المناهــج قــد يعــد الأكثــر تنوعــا فــي العالــم فهــو يحاكــي أيضا التعددية العرقية 
والثقافيــة لهــذه الدولــة. ورغــم أن أهــداف كل منهــج قــد تختلــف عــن المنهــج الآخــر ) ولــو علــى 

المســتوى الإجرائــي(، إلا أنهــا تنبثــق مــن الأهــداف العامــة لنظــام التعليــم للدولــة.

وأهداف المناهج الإماراتية وما يتبعها من محتوى يقوم على عدد من المرتكزات الأساسية 
وهــي: دســتور الدولــة، ورؤيــة الدولــة 2021 ومــا يتعلــق بهــا مــن أجنــدة تنفيذيــة، السياســات 
العامة للدولة، ورؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم، وثيقة قيم وسلوك المواطن الإماراتي ومنظومة 
المؤهلات الوطنية، ) وزارة التربية والتعليم، 2017، ص 66(. أما المناهج التعليمية فهي 
مرتبطــة بالخطــط التطويريــة لنظــام التعليمــي الــذي يتغيــر بشــكل متســارع كل ثــاث ســنوات 
)عــام: 2012، 2015، 2017، 2021(، ممــا يعنــي أن نســبة الثبــات للمناهــج منخفضــة 
بسبب التغير الذي قد يكون مربكا بعكس ما قد نجده في دول متقدمة جدا مثل فنلندا الذي 

تراجع وتحدث مناهجها كل عشر سنوات )عام: 1985، 1994، 2004، 2014(.

ومراحل اختيار المحتوى يخضع لعدد من المعايير التي حدتها وزارة التربية والتعليم كما 
فــي تقريــر الــوزارة )2017(، ولعــل أبرزهــا: 1( وضــع معاييــر محــدده لاختبــار المحتــوى،2( 
تشــكيل لجنة متخصصة للمقارنة بين محتوى المناهج المقترحة وفق المعايير، 3( تحديد 
مصفوفة المدى والتتابع التي يختار المحتوى بناء عليها وبما يتوافق مع الوثيقة الوطنية، 4( 
المراجعة اللغوية. أما نوعية المحتوى فروعي فيها أن تكون الموضوعات هي موضوعات 

د. خلوفه ظافر سعيد الشهري



64
العدد الثالث 2021 م

حياتية ومستجدات تلامس روح العصر، وتراعي الجوانب الدينية والثقافية والعمرية للطالب 
والطالبة.

أما مناهج التعليم المهني وخصوصا في معهد التكنولوجيا التطبيقية ومؤسســاته فهي 
تصمم وفق احتياجات التخصصات العلمية والاحتياجات الصناعية والتقنية للقوى العاملة 
المؤهلة. والمميز أن هذه المناهج بحسب ما ذكره المعهد )2021( تبنى وفق أسس أكاديمية 
ومعايير دقيقة في تصميم المناهج المهنية. ويشير جمال )2017( إلى أن وزارة التربية والتعليم 
الإماراتية وضعت موجهات إستراتيجية ضمن رؤيتها المستهدفة للعام 2021، تبدأ بتناغم 
عناصر منظومة التعليم العام والعالي والفني ثم تعزيز استجابة النظام التعليمي للاحتياجات 

الوطنية التنموية والمستجدات العالمية.

وفي ما يخص نظام التقويم والاختبارات عموما فيمكن القول إنه واكب تطور المدرسة 
الإماراتية الحديث التي اعتمدت على التعلم بالمعايير ونواتج التعلم. فنجد أن أبرز ما يميز 
نظام التقويم الإماراتي هو: 1( التقويم من أجل التعلم على شكل تقويم تكويني وتقويم التعلم 
على شكل تقويم نهائي، 2( التركيز في التقييم الختامي على الامتحانات المركزية للصفوف 
من الأول إلى الثاني عشر ) المرحلة الأساسية والثانوية(، 3( استحداث اختبارات تشخيصية 
لصفــوف: الأول والثانــي والثالــث، 4( وضــع سياســة الاجتيــاز والترفيــع للصفــوف كافــة، 5( 
وضــع إطــار موحــد للامتحانــات للمــواد الدراســية كافــة، )وزرارة التربيــة والتعليــم، 2017، ص 
90(. ولو استعرضنا أنواع التقييمات التي يخضع لها الطلبة لوجدنا أنها متعددة ومتنوعة، 
فنجــد هنــاك مــا يســمى بالاختبــارات المركزيــة )Centralized Exams(، واختبــارات الإمــارات 
القياسية )EmSat(، والاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم )e. TIMSS pilot(، والتقييم 
المستمر)Continuous Assessment(، والاختبارات الوطنية)UAENAP(، والبرنامج الدولي 
لتقييــم الطلبــة )PISA(. هــذه التقييمــات إمــا أنهــا تقيــس مــدى التحصيــل العلمــي للطالــب، أو 

قدراته العقلية والإدراكية، أو لقياس كفاءة نظام التعليم أو المنهج القائم.

روسيا :

نجد أن مصدر الأهداف في المناهج التعليمية الروسية تعكس بالأساس حاجات المجتمع 
الروسي أكثر من حاجات الفرد، حيث إن الفلسفة الماركسية المادية تعتبر المنطلق والمرجعية 
لكثير من التنظيمات التربوية في روسيا. ويقصد بهذا أن حاجات المجتمع )المادي الصرف( 
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تتعلق بالإنتاج والمهن والحرف أو ما يعرف بالبولتيكنك polytechnic التي يجب أن تلبى 
وتحاكــى فــي المناهــج التعليميــة والمهنيــة فــي النظــام التعليمــي الروســي. فالطلاب ينبغــي أن 
يمارسوا العمل بأنفسهم وأن يخرج طلاب حرفيون مهرة يعملون في المصانع والحقول كما 
تشــير إليــه كثيــر مــن الأدبيــات الروســية. ويمكــن الاســتدلال علــى هــذا بمــا ذكــره 
هيــز) Hays, 2016( بــأن هنــاك الكثيــر مــن المشــاركات فــي الأنشــطة الحرفيــة والمهنيــة 
المجتمعية كحصاد بعض المنتجات الزراعية، ومتابعة تغليفها مصنعيا من قبل الطلاب 
خلال دراستهم. بل إن تكريس مبدأ العمل والمشاركة يكمن حتى في مشاركة الطلاب في 

تنظيف الفصول الدراسية وفناء المدرسة.

وانطلاقا من فلسفة التعليم القائمة على حب العمل والمهنة، نجد أن المناهج التعليمية 
 )Learning by doing( الروســية تعتمــد فــي طرائــق تدريســها عــل مــا يعــرف بالتعليــم بالعمــل
وربــط الجانــب النظــري بالتطبيقــي بشــكل مركــز فــي كثيــر مــن مناهجهــا الدراســية وخصوصــا 
المهنية منها. حيث يضيف هيز) Hays, 2016( أنه في كثير من المدارس الروسية تعتمد 
طرق التدريس على أن يكرر الطلاب ما علمهم المعلم والإيمان المطلق فيه ولا يشككون 
فيه، كما أن المحافظة على الانضباط أولوية قصوى في بيئة الصف، حيث  يوبخ الطلاب 
بقسوة في حال ارتكابهم أي خطأ بسيط. ولهذا يقترح سمينوف ) Semenov ,2017( بأنه 
يجــب أن تكــون مشــاركة المعلــم أكثــر فــي الأنشــطة الطلابيــة بــأن يكــون شــريكا وعضــوا فــي 
مجموعــة تخلــق معرفــة جديــدة، وليــس شــخصا يوصــل المعرفــة مــن جانــب واحــد فقــط، وهــذا 

هو مفتاح التغيير الذي ينبغي أن يحدث في مدارسنا الروسية.

والتقويــم الروســي للطــاب يركــز علــى الاختبــارات الموضوعيــة وعلــى الواجبــات المنزلية 
جزءاً من عملية التقويم للطالب، فالطلاب معنيون بعملية التعلم الذاتي التي يجب أن يقيموا 
عليها باستمرار. كما أن المعلم وبحكم صلاحياته شبه المطلقة هو الموجه لعمليات التقويم. 
ويشــير أحمــد )Ahmed ،2013( إلــى أن الطــاب يصنفــون علــى مقيــاس مــن 2 إلــى 5، 
 )Portfolio( ودرجــة 5 تعــد أعلــى درجــة، كمــا أن هنــاك مــا يعــرف بملــف الإنجــاز أو المهــام
لكل طالب يحتفظ فيها بسجل إنجازاته التعليمية التي أيضا يسجل فيها معلموهم درجاتهم 
المستحقة. وهذا أشبه ما يكون بتقويم مستمر )Formative Assessment( لعمليات إنجاز 
الطــاب وتقدمهــم. وفــي المقابــل أيضــا، هنــاك نظــام موحــد للمــدارس فــي الاختبــارات يطبــق 
بصورة إلزامية على جميع المدارس في كل إقليم تعليمي للانتقال من مرحلة لأخرى أشبه 
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.)Summative Test( مــا يكــون بالتقويــم النهائــي

وإجمالا يمكننا القول إن مبدأ الجمع بين العمل والتعليم وحب المهنة هي من أبرز سمات 
المنهــج التعليمــي الروســي وتســعى لغرســه فــي الطــاب، كمــا أن دور المعلــم لايــزال جوهريــا 
ويملــك الســلطة الكاملــة داخــل الفصــل، بالإضافــة إلــى أن المناهــج قائمــة أصــا علــى مراعــاة 
حاجــات المجتمــع أكثــر مــن حاجــات الفــرد، ودور الطالــب غالبــا متلــقٍ للمعلومــة. ولعــل مــن 
الحلول الوطنية الملحة في المناهج الروسية هي عودة مركزية المناهج، ومراعاة الاحتياجات 

الحقيقية للطلاب بشكل أكبر، كما أشارت إليه بعض الأدبيات. 

ويشير أحمد ),Ahmed ,2942013.p( إلى أن الحقبة السوفيتية التي كانت المناهج 
فيهــا تخضــع للمركزيــة، كانــت جــودة المناهــج أفضــل ممــا هــي عليــه اليــوم، حيــث إن نوعيــة 
ومحتوى المناهج الدراسية في روسيا اليوم تعاني من تباينات كبيرة بين المدارس الحكومية. 
فهناك شيء من الفوضى في الوكالات التعليمية الفيدرالية لبعض الاتحادات الروسية التي 
لــم تســتغل ميــزة "اللامركزيــة" التــي أعطيــت مــن قبــل الــوزارة بخصــوص حريــة بنــاء المناهــج 
التــي تناســب احتياجــات كل منطقــة،  ولــم يســتفد مــن هــذه الميــزة إلا ثلــث الإدارات التعليميــة 
التي قامت بتعديل وتطوير المناهج التعليمية في المجالات كافة، وأما بقية الإدارات فهي 
غير راغبة بعمليات تطوير حقيقية. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية )2013( عن الخبير 
التربوي "أناتولي ماكاروف" في تصريحات للصحيفة أن موضوع توحيد المناهج في روسيا 
"أثار انتقادات كبرى دفعت إلى تدخل البرلمان لمناقشة الموضوع أكثر من مرة بهدف توحيد 
المناهج الدراسية وتقديم رؤية تربوية متكاملة تراعي التوازن والموضوعية وتحث على التقصي 
والبحث العلمي وتراعي دور ومكانة روسيا المعاصرة"، مضيفاً أن "روسيا اضطرت لإنفاق 
نحو أربعة مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة للوصول إلى مناهج دراسية حديثة وموحّدة".

ولعل من النماذج الحديثة في المنهج الروسي هو ما يعرف بمنهج "المدرسة الإنسانية 
الجديدة"، الذي يركز على الطفل رغم اســتعادتها لبعض من تقاليد النظام الســوفيتي. وهذه 
المدرسة أسسها فاسيلي بوجان وتقوم على تطوير الفكر النقدي )Critical Thinking( للأطفال: 
"إننــا نعمــل علــى تربيــة الأطفــال بالمعنــى الواســع، أي تعليــم الشــخصية الشــرير الذكــي أســوأ 
من المجنون. لذلك الأمر الأساســي هو أن نبني شــخصا جيدا قبل أن نبني شــخصا ذكيا" 
)Euronews, 2012(. ويتعلم الطلاب في مناهج هذه المدرسة كيفية )مكافحة التلاعب( 
وكيفيــة التفكيــر عــن طريــق الإصغــاء إلــى المناقشــات. ومثــل هــذا المنهــج كان مســتحيلا فــي 
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عهد الاتحاد الســوفيتي كما يشــير مدير معهد موســكو )2012(. ويقول فاســيلي إن إنشــاء 
المدرسة الخاصة كان السبيل الوحيد لإدخال أفكاره في التعليم العادي، فهو يؤمن بأن كل 
طفل بحاجة إلى منهج فردي يناسبه ويناسب ميوله وحاجاته بعكس المنهج الرسمي القائم. 
وهذه المدرسة تعطينا دليلا على قصور النظرية التطبيقية )Polytechnicalisation( التي 
يتخذها النظام التعليمي والمناهج التعليمة الروسية مرتكزا في جميع ممارساته التربوية بحيث 

تعد حاجات الفرد أقل أهمية من حاجات المجتمع. 

فنلندا:

يعد المجلس الوطني للتربية الفنلندي Finnish National Board of Education المسؤول 
عن تصميم المناهج الفنلندية العامة أو المهنية، حيث يشترك في عملية التصميم الكثير 
من الأشخاص والجهات، منهم التربويون والمتخصصون والمعلمون والمؤسسات التعليمية 
المعنية )مدارس أو معاهد مهنية( وبعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى ذات العلاقة، 
وفــق مــا نشــرته اليونســكو )2012UNESCO,(. والمميــز فــي هــذا أنــه حتــى أوليــاء الأمــور 
يمكنهم أيضا المشاركة بعملية التصميم كما ذكر سيركو )2018، ص 108(. ويضيف 
الزعبــي )2011، ص 99( أن أوليــاء الأمــور لهــم الحــق حتــى فــي دخــول أي حصــة دراســية 
دون ســابق إشــعار أو اســتئذان مســبق، مــا يعنــي أن مســتوى الثقــة والشــفافية عاليــة جــدا فــي 

هذا النظام التعليمي.

وهنــاك مــا يعــرف بالمنهــج الأساســي )Basic curriculum( الــذي يعــد وثيقــة تتضمــن 
الأهداف والاحتياجات العامة والمبادئ التي توجه عمليات التعليم والتعلم والتدريب، بالإضافة 
إلــى الأســس التــي يســتند عليهــا فــي العمليــات التشــغيلية وأســاليب التدريــس وكيفيــة التعامــل 
مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة وكيفيــة التواصــل بيــن المؤسســــة التعليميــة والمجتمــــع 
والمدرسـة) National Agency for Education,2018(. ومع هذا فالمناهج ليست موحدة 
فــي فنلنــدا.  فالمنهــج الأساســي يوفــر الأطــر المرجعيــة العامــة فقــط، بينمــا تقــوم كل ســلطة 
محلية )بلدية( بتصميم نسختها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها كما أشار 

إليــه ســيركو )2018(.

وفي ضوء هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية، تقوم المدارس والمعاهد المهنية 
بالتعاون مع السلطات في وضع اللوائح ونظم المناهج الدراسية التي تراعي الواقع المحلي 
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لــكل منطقــة تعليميــة، كمــا يتــرك للمعلميــن صلاحيــات وخيــارات واســعة فــي تبنــي الأســاليب 
 ),Niemi 2013( التدريسية الملائمة، واختيار المواد الدراسية لطلابهم، الذي كما ذكر نيمي

ينبثق من واقع الثقة في أدائهم وتأهيلهم.

وهذا المستوى من المرونة لتكييف المناهج مع المتطلبات الخاصة بكل منطقة تعليمية، 
أشد ما تحتاجه مناهجنا التعليمية في المملكة خصوصا في قطاع التدريب التقني في ظل 
التنــوع الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي الهائــل لــكل منطقــة، مــا جعــل مــن فكــرة اللامركزيــة 

في عمليات تصميم المناهج فكرة قابلة للتبني والتطبيق لدينا. 

الجديــر بالذكــر أن المنهــج الأساســي الفنلنــدي الــذي يراجــع كل عشــر ســنوات ويخضــع 
بعدها أيضا لمراجعة وتنظيم وتقييم خاص بكل منطقة تعليمية تستغرق سنتين قبل التنفيذ 
الفعلي له كما ذكر سيركو )2018، ص 107(. فمثلا نجد أن المنهج الجديد المطبق عام 
2016 )والمنبثق من المنهج الأساسي المقر عام 2014( يهتم بالتعلم خارج الفصل الدراسي 
والاحتكاك ببيئات تعليمية خارجية كزيارات الشركات والمصانع والمتاحف كما أشارت إليه 
الوكالة الوطنية الفنلندية للتربية. أيضا هذا المنهج الجديد استند على أسس جوهرية تدور 
حــول التربيــة الشــاملة والتدريــس التفاعلــي واســتدامة الحيــاة والتعلــم النشــط والمدرســة بوصفهــا 

مجتمع تعلم جاذب.

وفي ما يخص أساليب التدريس في المنهج الفنلندي الحديث فتشير كوربيلا  )2017، 
ص 17( إلــى أنــه يركــز علــى: 1( تعزيــز الكفــاءة الشــاملة ومهــارات المشــاركة والتواصــل 
مع توفير بيئات تعلم تناســبه، 2( تحمل الطالب مســؤولياته التعليمية، 3( وضع الأهداف 
الشخصية وتجاوز الصعوبات، 4( التعامل مع المعلومات إنتاجا وتفسيرا وبأنماط مختلفة 
)شفهية وحركية وبصرية(، 5( التفكير الناقد للطالب. وهذه المرتكزات التي تلبي متطلبات 

الطلاب المختلفة وتشير بقوة على براقماتية المنهج الفنلندي ومناهجه.  

 وفي ما يخص عدد المواد الدراســية الاختيارية في التعليم الأساســي وفقا لما نشــرته 
الوكالــة الوطنيــة الفنلنديــة للتربيــة )National Agency for Education, 2012( فتصــل 
لتســع مــواد، أمــا فــي المرحلــة الثانويــة العامــة والمهنيــة فتصــل لعشــر مــواد. ويكــون اختيــار 
هــذه المــواد وفقــا لاحتياجــات وميــول الطــاب. وتعــد مــادة الرياضيــات أعلــى مــادة تــدرس 
)11 ساعة أسبوعيا( بعد الدراسات البيئية )17 ساعة(. ولذلك نجد نتائج فنلندا متقدمة دوليا 
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في الرياضيات بسبب الاهتمام بها في مناهجها التعليمية. أيضا هناك مادة تسمى "الحرف 
والمهن" يدرسها الطالب منذ بداية التعليم الأساسي ويصل تدريسها إلى 5 ساعات أسبوعيا 
في التعليم الأساسي، ونحو 13 ساعة في التعليم الثانوي، ما يعني أن الطالب أصبح لديه 
إلمام بالأسس المهنية والحرفية قبل الانتقال الحقيقي لبرامج التعليم التقني المتخصص. وهذا 
أشد ما قد نحتاجه في واقعنا السعودي من عمل تكامل معرفي وسلوكي بين التعليم العام 

والتعليم المهني يبدأ في المراحل التأسيسية الأولى. 

 Assessment forِ( أما التقويم في المنهج الفنلندي فهو يهتم بالاختبار من أجل التعلم
Learning(، كما أنه لا يوجد اختبارات وطنية في المرحلة الأساسية، بينما هناك ما يعرف 

بالاختبار الوطني )Matriculation Test(، في نهاية التعليم الثانوي، الذي يسمى باختبار 
القبــول كــون نتيجتــه يعتمــد عليهــا فــي القبــول فــي التعليــم المهنــي العالــي والجامعــي، بحســب 
الوكالة الوطنية الفنلندية للتربية )National Agency for Education، 2018(. وهذا الاختبار 

مشابه للاختبار التحصيلي الذي ينفذه مركز قياس في المملكة.

ولعلنا نختم التجربة الفنلندية وخصوصا مناهج التعليم المهني بما يعرف بمنهج "نتائج 
التعلــم" الــذي يقصــد بــه أن تصمــم المناهــج التعليميــة وتطويرهــا بالتعــاون مــع قطــاع الأعمــال 
والاقتصــاد وخصوصــا فــي القطــاع الخــاص. فبحســب وكالــة التربيــة الفنلنديــة )2018( فإنــه 
يقوم على فكرة ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة المناهج وتوجيه ودعم المؤهلات 
نحــو متطلبــات ســوق العمــل عبــر تأهيــل القــوى العاملــة والمدربــة. فبهــذا يقــل الهــدر المــادي 
والبشــري وتصبــح برامــج التعليــم المهنــي ومناهجهــا تلبــي غايــة محــددة مســبقا تعــرف بتحديــد 
الاحتياجــات )Needs' analysis( التــي تعــد إحــدى أهــم ركائــز تخطيــط وتصميــم أي منهــج 
تعليمــي. فتخطيــط المناهــج وخصوصــا المهنيــة منهــا بعيــدا عــن تحليــل كمــي وكيفــي مســبق 
لمتطلبات لقطاع الأعمال يخلق أيضا عدم ثقة بين المؤسسة التعليمية والجهة المستفيدة. 
ولدينا في المملكة تجارب تحاكي هذه التجربة وهي كليات الجبيل وينبع الصناعية، التابعة 
للهيئة الملكية للجبيل وينبع. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي في المسار ذاته 
فيما يخص تنوع برامجها وتخصصاتها المواكبة لقطاع الأعمال، ولكن في ما يخص بناء 
مناهجها التدريبية فهي تحتاج مراجعة ليس في ما يتعلق بمواكبتها لقطاع الأعمال ولكن في 
تصميمها وفق المعايير التربوية والعلمية التي تراعى فيها مثل المدى والتتابع والاستمرارية 

لعناصر المنهج )الأهداف والمحتوى وطرق تدريسه وتقييمه(.
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أبرز النتائج :  
لعلنا هنا نوجز أهم ما خلصت إليه هذه الورقة من مميزات هيكلية تنظيمية ومنهجية 
لهذه الأنظمة التعليمية الثلاثة قبل أن ننتقل إلى كيفية الإفادة من هذه التجارب في واقعنا 

السعودي وخصوصا المهني والتقني.

وأهــم مــا يلاحــظ علــى المناهــج الإماراتيــة هــو أنهــا فــي المجمــل تخضــع لنظــام تعليمــي 
تكاملي ومترابط سواء على مستوى السياسات العامة أو الإجراءات التنفيذية، ولكن المراجعة 
والتحديــث المتســارع للمناهــج فــي خطــة تطويريــة والتــي قــد تكــون أحيانــا تغيــرات جذريــة كمــا 
حصل في الفترة من 2015-2017 قد يفقدها الثبات المفترض. أيضا التنوع في المناهج 
الإماراتيــة وعالميتهــا حيــث إن هنــاك أكثــر مــن 15 منهجــا عربيــا وأجنبيــا قائمــا، مــا يعطــي 
تنوعــا كبيــرا للطالــب الإماراتــي. وهــذا التعــدد يوازيــه تعــدد خيــارات التعليــم مــن تعليــم عــام إلــى 
تعليم مهني وفني ومتقدم، كما أن الاهتمام بفئة الطلاب المتفوقين والموهوبين ملاحظ في 

نظــام التعليــم الإماراتي. 

وانتعاش قطاع التعليم الخاص في الإمارات الذي تجاوز 40% قل ما وجد في أي نظام 
آخــر بســبب المســتوى المعيشــي المرتفــع. ولكــن رغــم الدعــم الســخي والإنفــاق المرتفــع والبنيــة 
التحتيــة المتقدمــة ورواتــب المعلميــن العاليــة جــدا، إلا أن الإمــارات مازالــت كغيرهــا مــن الــدول 
العربيــة تتذيــل قائمــة الــدول فــي الاختبــارات الدوليــة )Perlis و PISA و TIMSS(، رغــم أنهــا 
تسعى منذ العقد الماضي أن تكون هذه الاختبارات مستهدفة من نواتج التعلم في خططها 
التصحيحيــة. بــل ونجــد أن الجانــب الكمــي فــي عــدد الحصــص والســاعات الأســبوعية وأيــام 
الدراســة مرتفــع فــي الإمــارات، يوازيــه تغييــر متســارع فــي تغييــر المنهــج بغيــة الوصــول لنتائــج 
متقدمــة وطموحــة جــدا فــي أســرع وقــت. ويمكــن القــول إن النظــام التعليمــي الإماراتــي موجــه 
نحــو المخرجــات )Product-oriented( وليــس نحــو العمليــات )Process-oriented(، مــا أثــر 

ســلبا على جودته بعكس النظام الفنلندي أو حتى الروســي. 

أمــا روســيا فلعــل مــا يميزهــا هــو تعــدد المســارات المهنيــة والتقنيــة التعليميــة فــي نظامهــا 
التعليمــي، التــي تشــمل كل متطلبــات الحيــاة الإنتاجيــة، وتحقــق الاكتفــاء الذاتــي فــي المهــن 
والحرف عموما، بالإضافة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة مهنيا وفنيا مبكرا عند عمر 17، 
و19، و21. وبالرغم من أن هذه المسارات التعليمية وضعت أساسا لتلبية حاجات المجتمع 
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في المقام الأول، كأحد تبعات الفكر الماركسي والنظرية التطبيقية التي تقوم بالأساس على 
محــاكات حاجــات المجتمــع أكثــر مــن حاجــات الأفــراد، إلا أننــا نجــد أن هنــاك مرونــة للانتقال 
بين المسارات التعليمية بما يتوافق مع قدرات ورغبات الطالب الروسي. وهذا قد يكون فيه 
شيء من التناقض الذي قد يمكن رده إلى الانفتاح التكنولوجي والمعرفي والعولمة والاختبارات 
الدوليــة التــي تراعــي احتياجــات وتوجهــات الأفــراد أيضــا. ورغــم أن هنــاك بعــض القصــور فــي 
الإنفاق الحكومي الروسي على البنية التحتية، إلا أن عدد الطلاب لكل معلم يعد من أقل 
الدول على مستوى العالم، ما يتيح بيئة تعليمية جيدة. ونجد أيضا أنه بسبب مواكبة المناهج 
 Learning by( التعليميــة للتقــدم العلمــي والتكنولوجيــا العلمــي، وتكريــس مبــدأ التعلــم بالعمــل
doing(، وربــط النظريــة بالتطبيــق كمتلازمتيــن فــي المناهــج التعليميــة الروســية، حققــت معــه 

روسيا نتائج دولية مبهرة في كثير من العلوم التطبيقية، كالرياضيات والعلوم.

ولعل أبرز ما يعيب نظام التعليم الروسي هو أن الاعتماد على حاجات المجتمع على 
حســاب الفــرد يجعــل الأهــداف التعليميــة متغيــرة دائمــا وغيــر ثابتــة. أيضــا ضعــف الاســتفادة 
من اللامركزية في اختيار المناهج التي تناسب كل إقليم تعليمي. كما أن عدد أيام الدراسة 
في المرحلة الثانوية العامة عالٍ جدا ويصل إلى 210 أيام، ومركزية المعلم وسلطته داخل 
الفصل الدراسي، وضعف أساليب التدريس التفاعلية من أهم الإشكالات التي تواجه التعليم 

الروسي ومناهجه التعليمية.

أما فنلندا التي تميزت في شقي العمليات والمخرجات، فنجد أنها تميزت في العديد من 
الجوانــب التنظيميــة والتربويــة. أولا: التســهيلات الماديــة والخدماتيــة لــكل مالــه علاقــة بالتعليــم 
وتحســينه. ثانيــا: النتائــج الدوليــة المميــزة لطلابهــا الــذي كان بنــاء علــى رؤيــة تربويــة وطنيــة 
جعلــت مــن تحســين العمليــات التعليميــة وتجويدهــا غايــة بحــد ذاتهــا ومقدمــة علــى أي اعتبــار 
أو محك خارجي. ثالثا: توظيف المركزية )المنهج الأساسي( واللامركزية )مناهج السلطات 
المحليــة( فــي آن واحــد وبشــكل مثالــي جــدا. رابعــا: ثبــات مناهــج فنلنــدا التــي تســتمر لعشــر 
ســنوات. خامســا: تقــارب أداء المــدارس الفنلنديــة )-8%(، الــذي قــد لا يوجــد فــي أي دولــة 
أخــرى حيــث إن مســتوى الاختــاف فــي دول منظمــة OECD مثــا 30%. سادســا: الاهتمــام 
بإشراك المجتمع والأسرة. سابعا: اختيار المعلمين المؤهلين وإعطاؤهم الثقة والصلاحيات شبه 
المطلقــة. ثامنــا: تميــز المخرجــات الفنلنديــة دوليــا منــذ عقديــن مــن الزمــن. تاســعا: كثــرة المــواد 
الاختيارية في النظام التعليمي. عاشرا: بناء مناهج التعليم الفني والمهني حسب متطلبات 

د. خلوفه ظافر سعيد الشهري



72
العدد الثالث 2021 م

ســوق العمــل والمهــن، واعتمــاد التدريــب التطبيقــي لتعزيــز مهــارات المتدربيــن بمــا يعــرف 
.)Skill-based competence(

جوانب الاستفادة في واقعنا السعودي :
بعد أن تعرفنا على ملامح هذه التجارب التعليمية الثلاث، سنحاول أن نجيب هنا على 
الســؤال الأخير لهذه الدراســة وهو: ما أوجه الاســتفادة من التجارب التعليمية لهذه الدول في 
واقعنا السعودي، خصوصا في التدريب التقني والمهني؟ فكما هو معلوم أننا بحاجة لتطوير 
بنيتنا التعليمية في كثير من مفاصلها التنظيمية والتربوية والإجرائية. وأفضل ما يكون التطوير 
هــو بعــد التعــرف علــى أنظمــة تعليميــة أمــا متقدمــة أو تتشــارك معنــا بعــض الســمات لأن فــي 

هذا توفيرا للجهد والوقت والموارد. وأهم جوانب الاستفادة نستعرضه في ما يلي:

• الاســتفادة مــن تجربــة الإمــارات فــي توظيــف نتائــج الاختبــارات الوطنيــة والدوليــة فــي 	
مراجعة المناهج وتطويرها، فهي مؤشرات مهمة تقيس مستويات الطلاب المعرفية 
والعقلية، التي يبنى على أساسها تحديد الأهداف التعليمية المناسبة لحاجات الطلاب 

في كل مرحلة أو مادة تعليمية.

• ربط المناهج التعليمية لدينا برؤى وطنية وتعليمية متوسطة وبعيدة المدى تخضع 	
لمؤشرات قياس الأداء، ومن ثم البناء على نتائجها بعد تقييم فاعليتها.

إخضاع جميع عناصر المنهج لدينا لعمليات مراجعة وتحديث مستمرة لتتماشى مع متطلبات 
.)Curriculum Internationalization( العصر المعرفية والثقافية، بما يعرف بعالمية المنهج

• الاعتماد على معايير واضحة ومعلنة لكل الممارسات التربوية للمناهج من تصميم 	
وتنفيذ وتقييم لزيادة نواتج التعلم والحد من الاجتهادات العشوائية.

• الاستفادة من التجربة التطبيقية للمناهج الروسية، وربط النظرية بالتطبيق في كثير 	
من الممارسات التربوية لدينا وخصوصا في مجال تدريس العلوم المهنية والحرفية 

والتطبيقية.

• إعادة برامج التعليم المهني المتخصصة )التي أوقف الكثير منها كالثانويات التجارية 	
والصناعيــة( والتوســع فيهــا، كونهــا تســهم فــي تخريــج الأيــدي العاملــة المتخصصــة 
مبكرا، ما ينعكس إيجابا على الناتج القومي وتوفر القوى العاملة الوطنية، وتحقيق 
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الاكتفاء الذاتي منها كما في روســيا.

• توفير الخيارات والمسارات التعليمية المتنوعة )المهنية والتقنية والأكاديمية المتخصصة 	
والأكاديمية العامة(، وعدم الاكتفاء فقط بالتنوع على مستوى التخصصات أو المواد 

العلمية.

• تحقيــق التكامــل بيــن برامــج التعليــم العــام والتعليــم الفنــي والتقنــي والتعليــم الأكاديمــي 	
لدينا، بحيث تكون هناك امتدادات للبرامج التعليمية ومرونة الانتقال بين المسارات 

بما يحقق المصلحة العامة.

• مواكبــة التطــور التقنــي والتكنولوجــي والعلمــي الســريع، والاســتفادة منــه فــي تطويــر 	
المناهــج التعليميــة. وهــذا أحــد الأســباب الــذي جعــل روســيا فــي مصــاف دول العالــم 

فــي مؤشــرات الاختبــارات الدوليــة.

• توظيف اللامركزية في مناهج التعليم التقني والمهني لدينا، بحيث يتكون هناك ما 	
يعرف بوثيقة المنهج تصدرها إدارة المناهج )تحدد الأطر المعرفية والسلوكية العريضة 
ومعايير الأداء(، بينما استحداث التخصصات واختيار المحتوى وتطويره وتحديثه 
تترك لإدارات المناطق بما يتناسب مع الطبيعة السكانية والجغرافية والاقتصادية. 

فهناك المناطق الزراعية والسياحية والدينية والتاريخية. 

• التوسع في توفير المواد الاختيارية لاختيار ما ينمي ميول وقدرات الطلاب، فالقالب 	
الدراسي أو التدريبي الموحد والثابت كما هو في برامج التعليم العام والمهني لدينا 
ينبغي أن يراجع، فكثير من الأنظمة التعليمية العالمية تجاوزته منذ وقت لقلة كفاءته 

لاحتياجات الطلاب المتنوعة.

• التنســيق المباشــر والمســتمر مــع قطــاع المهــن والأعمــال فــي مــا يخــص اســتحداث 	
وتطوير البرامج والمناهج التعليمية المهنية والتقنية كما رأينا في منهج "نتائج التعلم" 

في فنلندا.

• التنسيق مع الجهات المختصة باستحداث مواد دراسية تعنى بالمهن والحرف منذ 	
مراحل التعليم الأولى التي تسبق التعليم أو التدريب المهني المتخصص.

د. خلوفه ظافر سعيد الشهري
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